عى > الالكياء 


فنحةمن الواق اع 
قصب : هتادد 3 : 


33 - بعمار 
: لاوضموعات -- 
واراررد نا 3 
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فصصى حتادفكة هي نٌّالواقيع 
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اهماد - 
ادهع زتهت 00 
كنب واف قم لكل مير » لد شني إل ومفصينيم 
م . ' 00 
وكنجيفىا نك أناذل ب لاد » وها اليف 
اليوم درما. ظ 
نت رادا لزي أصباول اماد » وما الجواد 
اليوم مركا ٠‏ < 
وكنتالنورا الزيكصاي لان ؛ وتنا لوال 
قرعا , 3 ١‏ 1 
ش “يي لي بعل يرل الدر» اليل اه ف - 
رهاب اللم 
الى لى روواع الاش ف نات غك أضي أجرهدنا 
الاب 7 
عليك عم ارد روات » واثالدرو انا إلى اعمون 
القَاهءٌ فى 1 ما رؤلاره صر جد طاب 
ار ارالا ولام 
0 5 


مقدمة الظبعة الخامسة 


كنت. في مصيف ((-الزبداني ) إسئة 4.1117 وكان بالقرب 
من ٠‏ المضفك فشكر للشئاب 6 ودعاني قائده. ال زيارة المستكر+* 
وهناك في المسكر 4 وجدث القائمين على رعاية الشباب » 
فد لقنوا تمشله هادفة > فشهدت التمشلية هم من شهدها » 
فأذانها قصة من قصص : عدالة::السماء ٠‏ 
,وخدئنئ تيد الخطناة > أنه إينقل قصّض عدالة السماء » 
وما سمعته من هذا اللخطيب » تكرر ستماع” ا هو 
المسموعة > تنقل للناس قصص عدالة السسماء ٠‏ 


م وكنت أظن أنها صاوفت هوى ف نفو سن '1ندرينين . فقط 6 


6 


إقات 


ولكنني علمت بأنها صادفت هوى في نفوس غير المتدينين ٠‏ 
فقد استاذنتني مجلة لنشر عدالة السماء تناعا » فأذنت لها 
بذلك. بون كيدلو شوط » «الرغم مزع. تبر اقصسن عدالة السساء 
في محالات 55 شل سئوات » وصدورها مجموعة في كناب 
خاص ٠‏ ولكن"النامن: أقتلوا: على قزاءتها 'بلهفة وشوق في المجلة 
التينشرتها مجددا » وقد سمعت كثيرا من الناس الذين 
ضادفتهم يزعمون. أنهم أقلوا على قزاءتهسا.مع من .يعولون » 
وذكر لي أحد أعضاء المجمع العلني العراقي > أنه يقرا القصص 
في تلك المجلة > وينتظر نشرزها لقراانها وحمل. أولاده وأهله 
على قراءتها مع أنه. قرأها قبل اليوم مرات. ٠.‏ ظ 
وقصص عدالة السماء كلها “من الواقم » .شهدت وقائئمهنا 
وعشمت أخحداثها » ولم انفق وهنا طويلا في كتابتها. بل كنت 
أكنبها على. رسلي » ولم. انفق في كتابتها ,كلها عشر :إلوقت, الذي 
انفقته في كتابة سيرة قاد واحد من فادة الفتح » وكان ييطالعني 
سؤال تردد على مسامع كبو مج القراء الذين صادهتهم » ومن 
الذ بينلم أصادفهم أبدا فحمل الى البريد تساؤلهم : مأسر اقال 
الناس على قراءة قضض عدالة التتناء اقالا شديدا؟ وهاسرٌ مكرر 
نشرها في المجالات وفي كتاب 'نعددت طعائه العلشة وطبعاته 
المزورة 5 وماسبر.نرجمتها.الى. عدد. من اللغات » غرفت منها 


3 اي 


الشركة والاوردية واليوغسلافية » كما أخبرني علماء منتركيا 
والهند والباكستان ويوغسلافيا ؟ 

والاهم ان ذلك اما السر في تأثر الناس بأحداتها 
تراد باهم لها 'فى كل. مناسنة” بالاداعة وأجهزة:الاغلام العرية 
وغير العرببة ؟ وما سر اقنال التاشرين غليها. وحرصهم على 
تقر هاب 

وعلى هذا التساؤل الذي يعتبره المنسائلون أسرا© ولا 
أعشره:كذلك > لا أملك الا“نخوابا واحدا في-كلية واحدة » 
هو : الصدق ٠‏ 

لقد اشتعل رأسي نمسا *» :فكان” تخلاصة ها" تملمته. من 
الحباة » ان. الصدقبوبحده > :هو الذي يَؤدي: الى« كل خير في 
الحياة الدننا وني الآخخرة © فمن: آزاذ 'اللذير كله- لنفسه فقتل 
غيره » فعليه بالصدق ٠‏ 

ان الكلمة الضادقة هي قر “نفيد-الناس “'الانها #اسبر 
فبهم » وهي التي تمكث في الارض ولا تذهب جفاء ٠‏ 

والكلمة' الصادقة' اذا' أراد بها.-كاتيها:أو: قائلها. وجه الله » 
أثمرت مرتين وأنت أكلها؛ خلالا'طلنا “+ 


ما فعا أيكيا 


وقد سمعئا خطباء » 


مانت كلماتهم هل أ ببغادروا منصه 
الخطابة ٠‏ 


ودآينا مؤلفين كبوا كثيرة+ قم كمانت كتبهم قبل أن بموتواء 


فما أخرى الخطاء أن بحر صوا على الكلمة ‏ الصادقة ؟ وما 
أحوق 31 يسسحلوا الكلمة الصادفة ٠‏ 

وما أحراهم جسميا أن يريدوة اه فبا #والوة 
ويكشون ٠‏ 1 
وربماا شجح الخطبي. .الكاذن ._ إبرربد ولحه' فايطا 
سباعة © واي لاإشجح أن شام الساعة ٠‏ 


وما .يقال عن. الخطس > يقال عن الكاتن ٠‏ 

تلك هى عضارة محزبتى في الحاة ».فين أراد أن يأخذ 
بها خدمة لنفسه ولامته » فلفعل والعاشة للمتقين ٠‏ 

ومن أراد أن يرفضها اليوم لسبب أو لاخر 6 فسناخذ 
بها غدا م والا فسيموت .وهو على قد الحناة * 


. وال أسأل »أن “فيد بما“أقوال اكت :فنا أحوجتي الى 
الصمت والراحة» لولإا. شعوري بالمستؤلة .أهام؛ الله. الذي أسأله 
أن يجعل جهدي <الصا لوجهه الكريم 


1 
< 
:.1 


والحمد لله باه الحميد َ«( والشكر له غابة الشتكر ع« فاو للا 
الله عر وجل ما أ ال دك وما 'وفثي الا الله 3 عله نو كلت واله 


أنس ٠ه‏ 


وصلى الله على سيدي ومولاي رمول الله » وعلى آله 


بشداد في ١لا‏ محرم الحرام ‏ 4و18اه 


١ ١‏ ثملاوا م 


محمود ا خطان 


مقدمة الطبعة الاولى 


صدرت قصص ككثيرة 2 الاعوام الاخيرة » أقل على 
قراءنها الشساب والشابا ت» لانها دور على ( الجنس ) وتشجع 
عله » مما أدى الى أشاعة الفحشاء في كر من قرام ٠‏ 

هذه القتصص الجنسية الداعرة » قصص المخدع التي 
تبجح بالخلاعة وندعو الى المبوعة » أضرت بقرائها أبلغ الضرر» 
لانها ع..لت على افساد أخلاقهم » وجعلتهم .يرون في( الجنس ) 
هدفهم الحيوي في الحياة ٠‏ 

لقد التسر أجدادنا الفاتحون بأخلاقهم المحاربة > ولسست 
أشك" في" أن الذي" تون جنسا لايقوى على تحمل أعساء 

ويذلك أفاد مؤلفوا قصص المخدع اسر اثيل من .حسث 
بدرون أو هن حيث لا يدرون !! 


وهذه القصص التي أقدمها اليوم أقوى ما أكون أملا في 
أن تملأ فراغا ونسد --اجة » في مثل هذه الظروف العصية التي 
تحتازها الامة العرسه » هي فصص من الواقع» نشت للقراء 
عامة وللشباب والشابات منهم خاصة » بأن الحباة ليست ( جنسا ) 
فقط ولا ( ناذه ) قائة 'فققل > بل. متاك مثل, علا > وعذه: المثل 
هي وحدها تجعل. للحياة قينتة ومعنى > وتجمل معتنقها مفيدا 
لعقئدته مخلصا لامته أسنا على المصلحة العلما » بعيدا عن الشبطان 
| قريبا من الله ٠‏ 
انها قصص تنني ولا تنهدم » وتعمر ولا تخرب ٠‏ وتقبم 
القلوب والعقول هما على أسس رصنة من الايمان العميق ٠‏ 
والله أسأل أن نفد بها القراء » وأن ,يجعلها خالصة لوجه 
| الكريم ٠‏ 


القاهرة في “ا . ه - وا 


محمود شببت : خطاب 


مقدمة الطبعة الثانية 


لافت الطبعة الاولى من هذه القصص رواجا بن القراء 
أكثر بكتبر مما كنع أتوقة. ».ذلك لاني نوقعت أن قرائي 
لايقبلون على كتاب قصصي أكتبه ولا يتانيلونه > لانهم اعتادوا 
أن أقدم اليهم الكتب الجادة في التاريخ الصسكري العربي 
الاسلامي »> وفي القضايا العسكرية المعاصرة » ولم يبعتّادوا على 
تقديم كتب في القصة أو الادب ٠‏ 


ولكن الظاهر أنهم اكتشفوا هدفي الاصلي من كتابة هذه 
القصص> وهو الدعوة الى الله سلوب قصرصي » ريما ,بؤثر قٍِ 
النساب والشابات أكثر مما يؤثر فيهم أسلوب آخر ٠‏ 

«الحمد لله على فضله والشكر له على توفيقه » وصلٍ الله 
على سدي ومولاي رسول الله » وعلى آله وأضيحابة وسلم ٠‏ 


5 


غدالة السماء 


)١0 

كان برجلا_معدها. ولكنه كال سعدا ٠‏ 

و كانت له عائلة مؤلفة من زوجة وخمسة أولاد وأحتتن 
ووالدج طاعنة في السن » » له حانوت إسع فيه الخضروات ٠‏ 
البقطين والباذنجان والسلق والفجل والطماطم ٠.٠الخ‏ ... 

حانوته هذا في طريق فرعية » يسع فيه سلمته لجبرانه 

ده كر 2 بد لال ما بيجب به عقون مرق 
متمسيز او شري به اسلعه متمسيزة 

العا انق اي ب ااي دارا » وهي في 
حقيقتها غرفة واحدة حولها ركام من الانقاض » وفي هذه الغرفة 
ينام افراد العائلة و.يطعخون و.ستحمون ولهم فيها مارب 1 
51 

ؤاذا عاد الرجل الى داره. بعد غروب الشبمس © ومعه 
الخضرة واللحم والخبز » تستقبله العائلة كلها بالفرح والتصفيق 


تب 89 -ه 


والاعاني والاهازيج 6 ويتناولون فتنية: با ديه من طعام 6. 
ويهرعون الى القدر لاعداد العشاء ٠‏ 
البومي رابحا استطاع ان شري لحما » والا فعشاء عائلته من 
بقايا ما كسد من خضيروات حانوته ٠‏ 

وكانت نلك الءائلة 'نسكن الى جونان حاكم في . 
العليا » وكان ذلك!! حاكم يعطف على تلك" الغائلة وتيزورها بين 
حين وأطر ٠‏ 


وهذا الحاكم كثيرا ما حدثئني عن عائلة جارء فائلا : « ل 
آر في حاتي عائلة سعيدة مثل هذه العائلة » ولم أر فرحا غامرا 
كالفرح الذي يشسع في العائلة عندما يعود ربها من عمله مساءً » 
وكنت كثيرا ما أحب أن أعش وقتا سعدا بَْهَآً حين يصل 
جاري الى داره فتممتقبله العائلة كلها بالفرخ والأمآن > ثم يبدا . 
عملها الدائب في اعداد العشماء > فاذا نضج الطعام بدأوا 'بتناوله 
من اناء كسر »> فاذا انتهوا من عشائهم حمدوا الله وشكروه » 
وأكثروا من حمده وشكره 6 ثم آووا الى فراشمهم الخلق السبط 
فرحيق قانسين + الا يثمنون على الله غير الستر والعافسة وآلا 
يجعلهم يحتاجون الى انسان ٠»‏ 

وفي .يوم من أيام الخريف » كانت العائلة تنتنظر رجلها 


ب 5ه 


مساءاً على" باب الدار» فاذا بهم يزون بعض- الشرطة يحملون 
نعشا » فلما نت ااعاثلة الامر وجدت مضلها | لوحيد هو المحمول 
عل النش + ظ 
كان قد أغلق -انوته وقصد . القصاب فاشترى لحما » 
وقصد اابخاز القريب فإشترى خينا » وحمل بقايا 
خضرته من ف + لما آدأة فيو الشارع. دهشته سيارة 
طائشة > فمات الرجل. فووا+ وتيعثر .ها كان معه من زاد. * 


وتيجمع الجبران حول النعش » وجمعوا من: سراتهسم 

بعش الخال + وأنفقوا على تجهيز الحثة الهامدة بعض 200 
دبرا نأا الاقيي من مال زهنّد الى الءائلة » وفي صباح اليوم 
النالي حملوا فقبدهم. الغالي عن جيه الاخير ووادوه فبي 
التران في ' ى 

وكان أكير “ أولاده في “سن | الخامنيية :عشم ة- » .ندرش في 
الصف الثاني في المدرسة المتوسطةا القنزقنة» يعد “نفسه ليكون 
موظفا.صغضرا بعد مخرجه من “الاعداددية “شعاون أهبله. بمزه 
الصشل ٠‏ 

وبعد يوامين من, موت والده » نفد اخذ ما جمعه الحيران 
من مال للتائلة». وفى الوم الثالك.,قصد أكبر اولاد' الفقيد حانوت 
والده وأعشل جولول جين أيه .* | 


١ ذأ‎ 


وت 


بد يعمل ليعول أمه وإلخوته الصغار وغمتية وجدته ده 
وودع المدرسة لاخر مرة ١ | ٠‏ ظ ظ 

وكان يعود كل. يوم بعد غروب العسمن كنا كان يقيل 
والده ٠٠‏ ا 

ولكن الابتسامات غاضت الى غير رُجعة .. َالفْرج مات 
الى الابذ ٠٠‏ وكان الطعام الذي تتناوله العئئاة ممزوججا 
بالدموع .. 36 ظ 1 3 

لقد' دفنت العائلة سعادتها مع فقيدها الحسس .. 


الى 


ومررت الا.يامنقلة بطيئة ٠‏ .ودار 'الرمن دورئه © “فانقيضت 
ثلاث سنوات > ودعى الولد الكبير الى الخدمة في الجثدية: اما 
أن استكمل. الثامنة عر #امرج عمرء جو -يل" . 

واجتمعت. العائلة: تتداول: الرأي هل يترك ,الابن "الثاني 
مدرسته ليتولى حانوت أبسه وحانوت أخه من .نعده أ » وهوا'فد 
ادمح في الصف الرابع الاعدادي لم تبق له غير سنة» ليتخرسما 
في الاعدادية 5 واذا لم :يفعل .فمن. بعل أهله.؟, دم ؛ 

واستقر رأي ,العائلة على :بيع االدار »ولو أن الخزاوج متها . 
كخروج الشاه من جلدها » لا,بسمئ لا موا أو سلطا لاا : 


والتسق الابن الكبير بالحندية في يلد «حياور يدرب سلى 
اس تعمال السلاح > و ثان بعلم التدريث. العسكري: يلاحطه فيجد 
فه ذهولاً وانصرانا عن التدريب « وكان نصحه نارة »> وإبء قبه 
بالتعليم الاضائي نارة اخرى. و» دون جدوى 2-5 

لقد كان حاضرا كالغائب »> اق عاثما ذ لحاضر « وكان 
جسمه فقط مع اخوانه الجن ود في التدريب» ولكن عقله كان 
بعدا هه بصدا و٠‏ هزاك عند عائنلته' ٠‏ 

واستدعاه ضابطه يوما » وسأله عن مشكلته > ففتح له فلبه 
وأخيره بأمره > فياذله الضابط الانسبان حزنا حزن واسى بأمى» 
وكف عن ملاحقته في أمر اتقان التدريب ٠‏ 

وعرض ضابطه مشكلته 'غن آمر ستزيته © فأمر بتعبينه في 
مطبخ الحنود يغسلى القدور © ؤييقطع اللحم ©” ونوقد النتتاز + 

أما 15 فكانت هى مظنا حاضَرزة كالفاثية ٠‏ + هاستقرضت 
عض الل من أحد سماسرة' ببغ الدور التطعم العائلة به » 

واستمر عرض الدار: عل الزاغئين ناته أياما م وأخيرا 
وبعد مرةتور عش ر ,بن بوما 3 باعت الدان بازسنائة قناز « 3 
فضت حن ان سد اع ا ين 
المالك اللجديه ٠‏ 4 ا 


5 
3 


هت 4أآاس 


والموعد شهر كامل » قضث منه انسعه. وعشرنين ,يؤما في 
النبع ونقل ملكتة: الذار الى الشتري الجديد » وبقي .بوم واحد 
على موعد اعطاء البدل النقدي عن ولدها »م وكان علمها أنتسافر 
الى المديئة التي استقر فها- و لدها في-الجندية مسناة اليو التاسع 
والعشرين > لتسلم البذل:النقدي مباح الننتوم الثلائمن > فأذا 
تأخرت عن ذلك الموعد ساعة فلن يقبل من ابنها البدل“النقدئ + 
وعله أن بتم خدمة العلم كاملة واعرخ منتفاق: 2 ' 

وفصدت الام مأوى السارات. التى: فقل الر كان من بلدانها 
الى بلدة ولدها ».فوجدت السبارات ول 0- 5907 ! 

كان الوقت قبل الغروب في يوم من أيام:الصييفٍ ء 
وانتظرت ماعة. في مأوس السارات دون .ان يجش منيائن .وائحذه 
وانتظرت على أحر من الجمر > وقد غابتٍ التسري »رو السافة 
بن المدينتين حوالي. أربعين ومني كيلومتر تقطع بالسيارات في 
ماعتين ونصف. الساعة فاذا لم تسافر ايلا ضاع علبها ,الوقت 
وان تصبل. مدينة ولدها الا بعد ساعات من. صباح اليوم, االتالي ٠‏ 

وعرصت على سائق احدى «اليسارات, ان استاجر 
- وحدها ‏ سيارته على أن بسافر بها فودا ٠‏ وض السبائق 


ع 8867 حب 


ا سمازانه كاميله :من المراةىوتحر لت السسارة ف طر يق جبلة 
وعرة » وفي الطريق 'نجدث السائق الى المرأة » فملم منها فصه 
بيع الدار » وفصه دقع الندل النقدي عن ولدها ٠‏ 

وندخل الشنيطان بينهما » فلمب دوره في تخريب ضمير 
السائق » فمزم على 'نفيذ خطة لاغتصاب المال من المراة المسكينة 

دفي -اعدى منطتاب بالظريقي) ) حيث. يستتقر,الى. جتانب 
الطريق إلايمن واد صخري سحيق » اواض السائق سيار تنه 
فجاة » وسحب المرأة قيرا_من السيااة امن خارجنها > وسجبها 
سحيا الى 'مسافه عتير ين رمترا. بي الوادي: السحيق » وهناك طعن 
اليو أ بسخاحره عدة طعنات » فلماا تن اذت وظن انها فار فت الححماة» 
امس يارد الى سبارنه؛ ارك المرأة وجيدة فريدة في 
١‏ مكانها تنزف الدماء بن جروحها »: وتتتخبط.في. بركة من الدم, + 

وقصد المديئة التي كان مشجها الها » قاد ختمي. أن .يعود 
الى المدينة التي خلفها وراءه.» لثلا.ينكشفأمره > اذ يعود الها 
ببدون مسافرتن > وهل الوقتُ المعقول لدهايه وايابه ٠٠وه!‏ 
وصتيما وصيل ان اللندينة #راوي اللى مأوى البيازات. مقر مدم 
لأصحابه أت المسافر ين الذين كانوا معه غادروا سارثه يعد عور 
الحسر ٠.‏ 

ووجد ركانا ينتظطرون السفر الى البلدة عن غادرها متساء» 
قافر بهي خالا عرض لين الطريبق ,١٠'‏ 


أ اللا 


ميجير ا 
ألم 


وحبن وصّن” الى المكان الذي" ارتكت فنها لج ته الشنعام 
أوقت سمارت > وأدعى لزكنتها الذين“كانواتمطة انه ير به :أن 
يقضي حاجته ثم نعود الهم عورا ووه 1, 

وانحدر الى“الوادي الاح.ق + "متتجها الى 'منتقز “رأ 6 
فسمع أنبنا خافتا صادرا من المرأة اللوريخ “التي “كانت“أقربة ان 
الموت منها الى الاة ٠٠‏ وقصد المرأة السايحة : سر كة يهن الدم» 
وقال لها"«-ملعونة! ألا تزالين عل نقند“الحاة: حتى:نالآن. !: ع 
وجمدت المرآةٌ في مكانها » وانتظرت هزيدا من الطمئات و.ه!٠‏ 

وانحنى السائق الى صبخرة ضخنة. لبحطم بها رأمن المرأة 
الجرريح » وما “كاد يضع يديه تحت الضتخرّة الا وصنرخ صرخة 
. مدوية هزت الوادي الصخري السحتق » ورددتها جنئائهاليخاللة 
آلا من الوحوش والافاعي والهوام © وصمتها' كات التساؤة” » 
تهرعوا للحديه ٠.‏ ْ 

كانت تمحت.“نلك الصحكاة اأضككمة الى يُوَاد “السائق 
المجرم رفعها لمقذف بها رأ س الرأة الجريح > حية سسامة لاغته 
حين كان بهم بحمل الصخرة العئية > تميق الد لابن الا 
ينث ويتألم اوها ! : ' 

وحمل المسافرين السائق » وحملوا 0 7 ا 
على فارعة الطرريق حتئ قدمت سسلنازة أخرى » فانشؤ زقفوها 
وطلبوا من سائقها <مل المرأة والسنائق الى 3-00 التي كانت 


0 3 


ا 


في اللديئة الي يستقر فيها ولد آلر ١‏ الجريح 


' دفي الطربق فارق ذلك السائق عه الحماة 200 بالسم 
الزءافٍ القاتل ٠‏ ظ 
القصة كاملة > وانترعوا مال_المرأة من طبات جيوب السبائق 
وطلبت المرأة حضور ولدهاا» فحضر: في :الهزيع الاخبر 
من الليل ٠٠٠‏ وراحت المرأة في غيبوبة عمبقة »فظن الاطباء 
والممرضون أنيها 7 نعافي سكرات الموت ٠‏ ههه وغمل' الطبيب ل 
نقل الدم الها ٠‏ 


وفي ضحى الوم التالي فتتحت عشها 559 5 : فادفع 
اابدل النقدي سرريها » ثم ,أغمضت عشها وراحت ف سبات 
عميق ٠‏ 

ودع الولد بدله النقدي ». 059 من ابعش + +#وتيجيت 
صحة أمه ييوما بعد يبوم » حتى نمائلت للشفاء » حيث غادرت 


اتستن ١‏ الى أهلها ٠‏ 


وذهتٍ قصه سانيا 5 وقصة موت السائق > وفصة الحة 


المنقدة » شر وأ وغريا » وأصبح حدابث الناس جميها وه ولقد 


00 


كان الوادي الذي ارتكب السائق فيه جريمته » والدي فذف 
بسن صخوره المراة الجر ببح »> من الوديان الموحشة الخالية سن 
الماء والكلا 3 كِيا كانت سفو حه منمحدرة انحدارا شديدا 6 فيه 
يسلكه الناس ولا يطرقونه » حتى الرعاة لا ينجدون فنه مليفلل 
ماشيدهم فاصبح موطنا امنا للد ماب ٠١‏ والافاعي ٠‏ 

وما كنت للرأة الجر لتسلم من علوت الاكيدا» لان 
بعد اليها الحاني مدهوعا بغريزة حب الاستطلاع » وبالقنوة 
الخفية الي ,هي القدر ٠‏ 

ءا كان المسافرون” مع الجاني لمعرفوا موضع المرام « لو 
لم ,يصرخ الجاني ضرخة مدوية بندون شعوز ولا تفكس مثألما من" 
لدغة الافعى السامة » ولو لم .يسقط الى جانب المرآ » ققد كان 
الظلام دامسا ٠‏ اي ا لي الفا 

توما ٠‏ كان ولدها لْدفم الندل النقدي لو قدمت ل ضار 
لم تكن متجهة الى المدينة التي كان فيها ٠‏ ولو أن أول سيار 
دمت من الحهة المشاكسنة + لنقلت وألدانه النها بغدا مقر مديسه 
التي .بقضي ء 14 هالا تفاع اليا اتعي ع اليه 
النقدي ف فواسن التحنشد 9 وكان الندل النقدي قْ حنه مله 
ديئار » لقد كان ذلك كله من تديبر الغلي القدير » 


- 55 


260 


قال. الحاى -الذثي هو جان لكتلك العائلة : 8 سمعت أقصسة 
يعم تمن دارها » حنى نستعدها من صاحمها الحد ند ٠‏ 

وسمع صاحب الدار الجديد هو الأعضل بنقضتها > فاعاد اللها 
سند الدار وملكتها ٠‏ 

وربقي المبلغ امعو يس 
اسل ثمن الدار » فحددت ذلك المبلغ بناء الدار ٠‏ واقل النا 
على حانوت ولدها » يشترون سناعدة ويتسابقون على بوه و » 
وفي خلال سنة واحدة 'نضحم عمله » وأقبلت عليه الدنيا » فانتقل 
الى حانوت كبير في شارع عام في موقع مرموق ٠‏ 

ومرت السنون » وفي كل عام كان في الدار بناء جديد و» 

وتذرج الاولاد من مدارسهم واحدا بعد الاخر » وأْصح 
أحدهم مهندسسا والاخر طبسا والثالك ضابطا في الحبشس وو» ولم 
بعد طعادهم الرودي من الشاي والخز 3 من الخز والخضرة بل 
وفتح الله عليهم باب بركانه » وأغدق عللهم رعابته » وجم! لع في 


- 


732 له 


مثالا للخلق الكريم من اللاس مثناوئنن اق السراء والضراء ه 

وعلى ضفاف دجلة قرب الجسر الكببر في بغداد. » دار 
عامرة بالخير والوفاق والسعادة هي الدار الجبيدة التي انتقلت 
الها العائلة الصابرة المحسمة عام (هم؟١)‏ > وقد ود يضاعف عدد 
العاثلة فأصيحت أربع عائلات » فقد تروج الاولاد الكمارالثلاثة 
وأخصبوا » ولكن رباط الغائلة ما نزال قويا » وأم الاولاد لاتزال 
سسدة الست بدون استثاره او ازعاج ٠٠:‏ 

لقد سمعت قسة هذه العائلة من صديقي الحاكم الكبير ٠‏ 
فأردت أن أسمعها من احد افرادها ٠‏ 

ولع الابن الكمير الذي كان 5 فقيرا فأصبح تاجر 
550 > أن بحدثني عادية أنه ققال : « ولاذا لاتسمع حديثها 
نتيا ع + 

وكنت ذات مساء في دارهم الءامرة على ضؤاف دجلةأسسر ح 
النظر في انعكاس نور القمر على الماء الرائق المتده فق » وأنا أصغي 
الى أغاتي ملاخي . السفن الشراعنة والسفن التُجارةب: ونرديد 
ركابهاء منتظرا انقضاء ضلاة الوالدة ٠‏ وجاءئ الم وقد أحاطت 
ذعرها الابيض بغلالة بيضاه » وفي وجهها نور غ (على قشمانة 
ابتمادة » وغلى لسانها ذكر النهء٠»‏ وروت لي 'قَضتها كاملة » 


ب #76 ب 


فقلت لها : « وماذا كان شعورك حين تركك الجاني وحيدة 
تتزف جروحك دما في بطن الوادي السحق ؟» ٠‏ 

فقالت والايمان الصادق يسع من كلماتها : « كنت أخاطب 
الله عز وجل قائلة با جبار السموات والارض انت اعلم 
بحالي ٠ ٠‏ ٠فهيء‏ لي بقدرانك القادرة أسباب دفع البدل التقدي 
عن ولدي > لعود الى أهله وبعلهم ٠٠‏ يارب ٠ 6.٠‏ 


واستداب الله دعاءها وأعاد الها مالها وولدها > وانتقم لها 
من خصمها » وبدل حال العائلة كلها الى أحسن حال ٠‏ 


تلك قصة من الواقم ٠٠‏ ولكن حوادثها أغرب من 
الخال ٠*٠‏ وسسقول بعض الفاس : ان ٠'حدث‏ ددفة٠٠٠«ولقل‏ 
هؤلاء ما يقولون ٠.٠‏ ولكنني لاأشك في أن ما حدث من تدر 
العلى انقدير ٠«٠فلس‏ عن المعةول أن يحدث كل ذلك 
17 ٠٠ه‏ ولو أراد انسان ان ,بوفت حوادث هذه القصة شل 
هذا الوفت الدمق » لعحز ٠‏ 

ان الناس ,يغفلون وينامون »> والله وحده لا,بغفل ولايئام ٠‏ 
وما من دابة الا على الله رزقها ٠.٠‏ وال لارشبى رزق اللملة في 
العوك ة القاسية رط عافن الساط > فكيتب يني أرزاق 
الارامل والينامى ؟ ! واناس خش .ون الناس » والله أحق أن 


الالااس 


بخشوه٠ ٠٠‏ والله سهل ٠.٠‏ ولكن لا يهمل و٠‏ 


ودعوة المظاوم ليس ينها وبين الله حجاب ٠٠‏ 


أ ازا 


شير القاتل بالقتل 
0)) 


كان ثلائهة رجال من الفلاحين ,يسيرون ليلا من قرية على 
نهر ( الخازر ) الذي بيقع في منتصف الطريق بين ( الموصل ) 
و (عقرة) متتجهين نحو فررية في منطقة (عقرة) » وكان معهم 

وكان أهلهم ف فرربتهم الحلبة داتظرون وصولهم الى 
القرربة في. منتضفف الليل » ولكنهم ام ,بضالوا البها في الوقت 
لسن + 

وأصبح الصباح ولم .يصل الرجال الثلائة الى القرية » 
تأخبر أهلهم مختار تلك القرية » فركب حصانه ويمم شرطر 
(عقرة) :» وأعخس الشسرطة هناك بالحادث ٠‏ 

وامتطى مفوض الشرطة. ومعمه بعض رجاله في سسارة 


هلما -ه 


سلدة » وساروا على طرريق عقرة نهر الخازر الملطه » 
ونانوا .شوهفون في القدرى يسالون عن الرجل المفقودين ٠‏ 

واستمر تفتيش الشرطة خمس ساعات » ثم عثروا على 
ااححثت الثلاث للرجال الثلائة » محروهة في جوف واد سحيق» 
ولم يجدوا اثرا لدوابهم وماثيتهم ونقودهم ٠‏ 

وابتدأت الشرطة تطارد الحناة » وبعد أيام عثروا على قسم 
من دواب وماشية الثلاثة المقنولين في <وزة أخوين شقيقين 
فأنقوا انقبض عليهما ٠‏ 


)5 


1 وحرى التحقيق مع المهسن 2 وكانا معر وفين. . بارتكاب 
جراثم القتل والسرفة والسلب » وبعد التحقق الدفق قدمًا الى 
المحكمة العسكرية العرفة ٠‏ 
كانت سؤابق ( علرين ) المتهمين. تير إإلى. أنهما اللذان 
ارتكا ملك الجريدة الشنعاء ٠‏ 
وكان عثور الشنرطة على سم من دوانا وماشية القتلى عند 
المتهمين دليلا ماديا على ارتكابهما جريمة القالل, ٠٠٠‏ 


بت ©" سه 


وغندما وفعا في فخ الشرطة > تكاثر عليهما الشهود » 
فاعترف أحدهما وهو الصضر بأنه أدتكبب جريمة القنل » بمنما 
أصر اثاني على الانكار ٠‏ 

وانداول فضاة- المحكمة العسكرية العرفة بامر المتهين > 

فكان من رأي الاكثرية أن الاخ الصغير اعترف بعد أن رأى ان 

الادله على ارتكابة الجريمة متواترة لاسبل الى التخلص منها » 

لذلك باراد- أن تحمل العقاب وحده باءترافه ويخلص شقنقه 
ف اأيقان + 

وأخرا حكمت المحكمة على الشقيقين بالاعدام علنا ثنقا 

ى الموت » ثم أرسلت بالدعوى الى المراجع العليا للتصديق ٠‏ 


( 65 
كانت الجريمة يشعة حتقا » استفزت الرأي العام» فكانت 
حدريث المجالس » وقد وصلت الى اسماع الناس في كل مكان » 
وكانت الدلمطة العليا تحرص على تطمين الناس وادذل الامن 
الى نفوسهم وانهدلة روعهم » فصدقت على الحكم سرعة »© 
وأفرت نفيذ الحكم على الشقية.ن فيسدان عام مزدحم بالسكان ٠‏ 
ونشرت الصحف 'نصديق الحكم على الاخورين» وآأذاعت 


5 007 


محطة الاذاعة الغخير 6:وتضامع الناس بموعلا تنقيّة الحكم بهما 
ومكانه > تأقنلوًا زرافات ووحدانا لنشبهذوا: مضرغ الجانبين* ٠‏ 

وفي عصر يوم من أيام أواخر الخزيف من “عام 1987 > 
كان المسؤولون عن السجن .يقيمون مشئقة خئسية في ساجة(باب 
الطوب) من مديئة الوصل » فانتفس, الخبر انتشان النار في الهشيم» 
وسمع هن لم يسمع. بخبر العزم .على تنفييذ: خكيم الاعسدام 
بالمجرمين صباح يوم غد » وسيمعت بالخبر كما سبمعهالناسم 

وعزمت على أن أشهد تنفد حكم الاعدام بهماء» وحرصت . 
ألا تفوتني ملك الفرصة > فقد كان وقع الجريمة في نفسي 
شديدا ٠ ٠‏ | 

وكنت أسهر في ليلة التنفيذ مع بعض الضباط في النأدي 
العسكري» واذا بحندي من جنود الانضباط العسكري (الشرطة 
العسكرية) يسلمني رسالة رسمية من آمر موقم الموصل » فلما 
قرأت الرسالة علمت منها رغية آمر الموقع أن أحضر الى السجن 
ممثلا للجهة السسكرية لأبلغ المجرمين موعد تنفيذ حكم الاعداء 
ومكانه ٠‏ 


)2 
وفي السبحن حبن حذرت اتبليخ المجرزمين: » .وجدت ممثلا 


00 "| 
5 


عن الستكمة بالسكرية المرقة + وين السسهز» ونسياه وسكلا 
عن المحاكم المدنية » وممثلا عن الادارة المجلة » ووجدت ملفا 
ضخما للدعوى فها داق بيضاء وحمراء وصفراء ٠ ٠٠٠‏ الخ إ 

وكانت الاصول المتبعة أن .يحضر ممثلون عن .الجهات 
العسكرية والمحاكم المدنية والادارة المحلية وطبيب عسكري > 
ليوقع كل واحد منهم على تلك الاوراق بعد تبليغ المزمع تنفيذ 
حكم الاعدام بهما » والاجراءات الشكلة كانت حجري كلمعتاد 

: وقد. ذهب كل ممثلي: 'نلاك الدؤائر الرسمية: ومعهم؛ ماف 
الدعوى الضخم الى زنزانة المحرمين. > وهناك وجدوا .شسخا 
من شيوخ الدرين يننظرهم * 

وفتح السحان باب الزنزانة > فاذا بالمجِرمين شابين فويين 
مقجولين العضل متمالكين أعصابهما الى أقصى الحدود ٠‏ 

ودخلنا الزئزانة » فاستقبلنا المجرمان بترحاب. وأريجية 
كأنهما أصحاب الدار » وكأننا ضوف عللهما ٠‏ 

. كانا هاشين باشين هادئين غير متذمر.ين» وكانأ مؤدبين: غأية 
الادب » غير مكترثين بالامر كله » وكانا (طببعيين)..حتى لقد 
تحر.جنا من قراءة الحقي عليهما وبقيا وإجمين صامتين مدة من 
الزمن لاندري كيف ندا الحديث ٠‏ 
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وأخيرا قرأنا علهما الحكم 6 وأطرناهتا بأن الاعندام 
سينفد بهما صباح عد علنا في سبااحة ريات الطوب) ٠*٠.‏ فاستمها 
5 كل ذلك بشسحاعه وصبر عحسين ٠‏ 


مألناهما كالمتّاد : هاذا 'نرريدان؟ وهل لديكما ما تقؤلان؟ 
2 8 ع 


دالا : لانرريد شيا غير الاي وعلبتين من الدخائن(١) ٠‏ 


وفالا : نريد رحمة الله وغفرانه » ولا نريد من'اللنشم 
شسمًا + 


وتضاحكا » وأخذ كل واحد منهما يشجع أخاء ٠‏ 
قال الصغير للكبير : « لقد ارتكبت أنا الجريمة > فشا كتني 
أنت في العقابٍ » وما كنت أرريد لك هذا المضير ظلما وعدوانا !!». 
وقال الكبير للصفير. : ه لاتحزن ٠٠‏ ! صحبح أنني لماشترك 
م الى اريك ااي ا 0 ْ 
البوم أؤدي ما في علقي من ديون » ٠‏ 
وسرد الاخ الصغير قصته كاملة على الحاضرين > فكان 


٠ الدخاثن جمع دخينة 2 وهي السسكارة‎ ١ 


تب 55 س 


مجمل ها واله : انني البوم أقرب ما أكون الى الله * وسأكون غدا 
ضيفهه ان أخي هذا لم يشارك في قتل الرجال الثلائة ولم يشسهد 
كلهم ٠‏ ظ 

٠٠‏ لقد كنت وحدي ومعي بندىتي: في:.خفرة بالقرب من 
قارعة الطريق » هلما مر بي الرجال الثلا'يه مع دوابهم ومواشيهم 
انتهزتها فرصة سانحة وقررت آلا يفلت من .يدي هذا الصيسد 
الثلسن ٠‏ 

كت أراهم . ولاايرونني » فصوبت شدفي على رأس 
أحدهي» م اطلقت النار علله فأرديته قتبلا ٠‏ وارتك الاثنان 
الباقان وامتدا على الارض بالقرب من مكمني » .فأطلقت النسار 
على الثاني » فأرديته 'قتئلا + وانهضن.الشالث من مكانه وهرب 
متعثرا » فعاحلته بررضاصة استقرت افي 557 فمات على الفور 3 

وجمعت الدواب والماشه وفنشت جوب القتى » وسلبت 
ما كان عندهم من نقود » ثم 'هددت الدواب والماسه أن بطن الوادي 
القريب من الطرييق » ثم ربظتهم باللخبال م وعدت الى الجثث في 
محاو لة | بعاد هم عن الطرريق ٠‏ 

وسححمت: الحثث الى .بطن الوؤادي « لانني خفت أن “:نراهم 
عابر سسل سخر أهل القرى بالحادث-» ستنادى سَكائها سلقوا 


أ هاه 


الشض على الدواب والاشية قبل أن أستطيع الفراد بها وتدبير 
أمرها ٠‏ 

وحين استةقرت الحثث بي طن الوا > جمعت ضيقن 
الاخشاب والاعشاب البابسيه 6 ووضعتها. فوق الحنث, 3 وأوهدت 
سها النيران لاخفاء معالم الجر دمة الى الاند ٠‏ ش 

وكان وادي” الموت- سحيقا » وكانث“النيران “تلتهم الث 
فلا أمرلها عه بن كان أقرب القرى الى ذلك الوادي تعد 

578 000ظ الى قريتي امنا مطمئبا > 
فوصلت اليها. في :متتصف الليل 6 .فربطتها بالقرب من 'القريية ٠6‏ 
وذهبت الى شقبقي هذا » وأجيرته بالحادث: » فأسريع معي الى 
مكان الدواب والماشية » فاستقناها .بدا واخفشاها في شاب 
الحال « ' ٠ ١‏ 
وما م رجال الرلة بالحادث مير آمار الدساء » 
يعثروا علها في أعماق الودييان ٠‏ ظ ' 

وحين ألقى رجال الشرطة. القبض علينا » كنا ثائمين بالرب 
من عيبن من عون الماء نحت شحرة ضيذمة من أشحار_الللوط». 
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ولو كنا يقظين لما استطاعت”أي قوة في الدنا القاء القيض علنا ٠‏ 

وفي المحاكمة » شهد الدشهود سماع طلقات ناريه في لملة 
الجريمة » كما شهد أهل القرية بأنهم افتقدوني وشققي منذ 
تلك الدلة حتى القاء القيض علينا "٠‏ 

واقتنع قضاة المحكمة بأننق وشقبقي فتلنا الرجال الثلائة » 
ولم بفد معهم اعتراني بالجريمة واصرار شقيقي :على الانكار ٠‏ 
أريد. أن أنقذه: من. حمل المثبئقة: :وما علموا' أن :اعتزافي هو 
الحق > وان اتكارة هو الحق ايشا وهو4 ء٠‏ ؛: 


وتنهد الاخ الكير » وقال ف أن ها فاله شقيقىي حص ق 5 
ولست في معرض الدفاع عن نفسي ٠‏ لانني أعلم أن وقت الدفاع 
عن النفس قد نات ٠‏ ولكننى أعترف بأني. قتلت غير هؤلاء 
الرجال الثلاثة الذين قنلوا في خملك الليلة » وكنت أقتل القديل 
وأمشي في جنازته أشد ما أكون تظاهرا بالحزن عله + وفيد 
ستر الله علي مرات كثيرة » ولكن الله يمهل ولا يهمل ٠‏ 

وغدا سأشئق من أجل قتلاي الكثيرين. لا من أجل القتلى 
الثلإئة » ؤاذا استطعت أن" أتفرب: .من: عقاب اللشر »> فانني ‏ لم 
أستطع أن أتهرب من: غقاب: الله » ٠‏ 


5 2 


)5١ 


في صاح اليوم التالي > كان شابان يتسابقان بخطوات 
ثابتة رصينة لصعود سلم المشنقة » وعلى السطح تحت حيلين 
يتمرجحان » تعائق الاخوان » وقال الصغير للكبير : « أظلب 
منك العفو » » فأجابه الكبير 5 اناك لم تقترف ذا ,بحقي » 
فأنا المأنب بحق نفسي » ٠‏ ظ 

وبعد لحظات كانت جئتان هامدثان يتلاعب ببهما الريح » 
وكانت حتهما امرأة عحوز “نهل السبوع من. عنسيها تزبرة 
مدرارة ٠‏ 

وكان الذين شهدوا تنفيذ حكم الاعدام يزيدون على عتعرة 
الاق بي : رجالا ونساء » وشيوخا وأطفالا ٠‏ 

ولم يكن بين . الحاضر.ين من .يشاركها أساها » ولم يكن 
نهم من يشاطرها الحزن » ولا شمانة في الموت > ولكن الجريمة 
كانت أفظع: من مقابلتها بغير الشسمائة القامنية ٠.‏ 

وتحلق بعض الناس حولها يصبؤن لمثاتهم على المصلويان» 
ولكن المرأة العجوز ‏ وكانت أم المحرمين اللذين لا تزال 
تأرجح جقتآهما على حبال اللشنقة » ويعيث بهما الريح ينف 
وقسوة ‏ تسربت من بين «الحشبود الشامته الغاضنة م بعد أن 


4" ب 


ألقت عليهم درسا لا يزالون يذكرونه حتى اليوم ولا اخال أنهم 
سينسونه في يوم من الايام ٠‏ 

قالت الام الشكلي : انني لا أملك الا الحزن علهما > فهما 
فلذتا كدي » ولكننى كنت متيقنة هنذ زمن بعد أن مصيرهما 
مسكون القتل بالرصاص أو الصلب على أعءدة المشانئق ٠‏ 

وكم كنت أتمنى أن يمونا شهيدين دفاعا عن بلادهما أو 
في أرض فلسطين » اذا لرفعت رأسئ عاليا بهما ٠ ٠٠‏ 

لقد كنت أقول لهما : ان الموت مصير كل حي »> ولكن 
شتان ببن أن يموت المرء شيريفا » وبين أن يموت مجللا بالخزي 
والعار !! 

لقد كنت أقول لهما : بشر القاتل بالقتل ٠٠٠‏ 

والوم أرى مصرعهما بعيني » فاذا كانت اللحدود مطهرات > 
فلكونا عبرة لغيرهما من الناس *+٠٠‏ 

ومضث المرأة العجوز هائمة على .وجهها 2.٠٠٠‏ 


فهل هن معتبر » أم على قلوب أقفالها ؟!٠‏ 


ب اه" ب 


ونطق القدر ات 
)١0‏ ظ 
٠‏ 7 

كان متنفذا في قرية من قرى شممالي العراق » وكان يعيش 
برغد في فريته الجملة الرابضة على سفح جل عال تكلل هامته 
الثلوج صلفا وشتاء ٠‏ 

وكانت نلك القرية محاطة بالبسائين التي “تند بدا الى 
أمال وأمال. وهي .تي أكلها مرتين » وكانت العبون فيهسا 
كشرة ؛ باردة الماء حلوة المذاق غزيرة الامواه ٠‏ 

كانت “ملك القرية جنة من جنات الله في أرضه : الثمر 
كثير » والماء غزير > والمناظر الطبعبة خلابة » والخضرة تشع 
في كل مكان ! 


-ب 56 2 


0س) 


وتزوجت ( سعاد ): ابن عمها » وكانت جملة رائعسهة 
الجمال » وكان جمالها حدديث القررية وحديث القرى المحاورة » 
وكانت بخطر 2 'نوبها الاحمر غاد به رائحة > فتنائس ورود 
القرية جمالا » و”نافس أشحارها قدا واعتدالا ٠‏ 

وكان ذلك الرجل المتنفذ .براها رائحة الى العين الكبيرة 
مع لداتها تحمل جرة الماء على كتفها م ويراها غادية الى دارها 
تحمل الاء العذب الزلال »م وكان براها عاملة في الحقل مع 
زو.جها 43 جان.» ام 3 وسرداد ب لها م الأيام عمعا ورسوا<ة 

وراودها ذات: نوم عن لقنعها فاتتتصعة © وهينوهيي ا 
شتت « ولكنها لم 3 01 سير ها لزروحها ولا لاهلها خوف الفضيحه 
وعققسة سطوة قريمها الى سس اله أعمل قرشسيه ألك 
حساب ٠‏ 


2)" 


ونبت الرجل في نفسه أمرا » وصسم على تتنفيذه ووه 


كان زوجها يحصد زرعه في أواخر أيام الرببع وأوائل 


ب 4١‏ سه 


أ.يام الصيف »وكان عمله قد استغر ق عليه ,بومه كله م وكان 
زرعه قد بقي هنه شطر قليل » فتحامل على نفسه وحملها 
فوق ما تطيق » ودأب ,يحصد بعد حلول الظلام .٠‏ 


وكانت زوجه بي الدار تهيء له الطعام » وكان قد أرسلها 
الى الدار مساء لبلحق بها بعد قليل » و كانت معه النهار كلهتعاونه 
فوالحساد © وصحمل مادم الى ساحة مجاورة روه + 
فأشفق عليها بعد تعب طويل » وأشفقت عليه بعد جهد جهيد ٠‏ 


وكانت “نتظره في الدار متلهفة للقائه » وكان يسرع" في 
عمله متلهفا للقائها » وكان طعامها جاهزا > فوقفت بالقز من 
باب الدار ترهب طريق عودته ٠‏ 


وكان الرجل العاشق ,يترصد زوجها وراء صخرة عانة » 
فلما راه وحدا بعد ساعة من غروب الشمس > صوب بندفيته 
وأطلق النار عليه فأرداه قتبلا ٠*٠‏ ثم تسلل الى القرية مستوذا 
بظلام اليل اللهيم ٠‏ 

وطال اننظار الزوجة » .فتصدت أهَلها وأخرتهم و 1 
فلما ذه أخوتها الى المزرعة > وجدوه حثة هامدة وقد نزف 
دمه فغاص في بركة من الدماء ٠‏ 


ت 47 - 


20 

وكما كان يملا الدار: انشراحا وفرحا حين كان حبا > فقد 
ملأها حزنا ونرحا بعد أن أصبح ميتا ٠‏ 

واتشحت أرملته بالسواد » واصبحت أيامها أشد سوادا 
من ثيابها » ودأبت على التطلع الى سير التحقيق عن مقتل زوجهاء 

واهتم رجال الامن بالحادث > واهتم المحققون بالحادث 
أيضا' 6 وتشكسة الملقاق وكتر السؤال والجواب وآخيرا 
أغلقت القضية م بعد أن نوجت نلك الملفات بالعارة الألوفة : 
د الجاني مجهول الهوية » ولم تعرف هويته على الوغم مسن 
التحقيق الدقق » » وهكذا نج<ت العملية ودات المرضى كما 
يقول بيبش الاطاء :1] ظ 

والحق أن هذه القضة بالذات > كانت فضة صمعة جدا م 
القدل لس له عدو » وأهله لايشتبهون بأحد > وحادث القتل 
جرى في جنح الظلام » والقاتل لم يترك أثرا لجريمته » والجتة 
اكتشفت بعد ساعات من مونها هه ومكان حادث القتل بعبد 
عن القررية ٠٠‏ 

وكان الناس يظنون أن القاتل نجا من العقاب الى الابد » 
ولكن الله كان له بالمرصاد » وريقدر الناس » وربقدر الله » ويد 


ت “50 - 
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وبعد شهور من مقتل زوجها » “ناس .عليها المتنافسون 
بطلون يدها » وكان من بين المتنافسبين اعلها ذلك الرجل المتنفذ 
في قريتها ٠‏ 

وبذل الرجل المتنفذ جهدا من الجهد ومالا من المال » 
وسعى سعدا حثيثا للحصول عليها بالحسنى 'نارة وبالتهديد نارة 
أخرى > حتى استطاع التغلب على خصومه » فزفت اليه حبيبته» 
وأصبح محسودا عليها يتريض ‏ به جاسدوه الدوائر ٠‏ 

ومضت الاعوام ثقلية الخطى على قلب الحسيناء التي الم 
تنس ابن عمها زوجها الاول في يوم هن الايام ٠‏ 

وكان ثرداء زوجها الحدبد » وكان تنفوذه » وكان مانغدق 
عللها من حب ورعابة » كل ذلك لاينسيها أيام ابن .عمها بمافها 
من الام وآمال » وجهد وعرق ٠‏ 

وكانت علاقتها بروجها الحديد علافة لباس وثريد » 
وكانت علاقتها بزوجها الاول علاقة دم وروح م وكل مال الدنيا 
وكل ثراثها لإبساوي لمحة منعلافة الروحبالروح والدمبالدم* 

كان حبا من جهة واحدة مع الزوج الجديد » وكان حا ' 
من جهتين مع زوجيا الراحل » فكانت أيامها م اللجديد أعواماء 
وكانت مع الاول لحظات.٠‏ ! 


-442 له 


كع 


وفصد الزوج الحديد صدريقا له في فررية مجاورة » واصر ' 
الصدييق على اكرام ضيفة » ومضت الساعات لاعداد الطعام > 
حتى اذا مدت الاطعمة وأقيل عليها الحاضرون » كان قد مغى 
الشطر الاول من اليل ٠‏ 

وعاد الزوج الى كرريته في الهزريع الادول من اللبل > وثي 
طرربق عودنه بين منعطفات الودييان وسفوح الجمال » ممع 
اطلاق الثار وسمع أو ات استغائات وحشرجة محتضر ٠‏ 

وسقط في بده » فسحب مسدسه داقع عن نفسه واطلق 
ميه بصع عارات ناريه » وركن, الى حفرة وراء صخرة ضخينه» 
ينشظر انجلاء الغمة وتوقف اطلاق الرصاص ٠‏ 

وأقل الناس من الفرى المجاورة ومعهم رجال الأامن 
والشرطه 3 فوجدوا الرجل دوق حنه هاىدة وشابه ملطخنه 
بالدماء 3 مسبلاسيهة بده ٠‏ 

وقاده. رجال الامن متهما بالقتل والسلب > وكانت كل 
القرائن مدل على أنه هو القائل : لاأحد في المنطقة غيره » وقد 
وحد ف الحفرة الني وجد شها المقتول » وشابه ملطخة بدماء 
القتبل > والاطلافات التي خرجت من مسدسه هي من نوع 


ب 50 سه 


الاطلاقات التي استقرت في الحسد الهامد حسب تقررير الطبيب 
العدلي !! 

ولميفده دفاعه فيأثناء محاكمته» أنه كان عاب رسبيل» وأنه 
يجا الى الحفرة خوذا من الرصاص المهمر عليه » وأنه أطلق 
انار دفاعا عن نفسه واتخويفا للاخرين » ومن الصدف أنه 
أمشفر ف حفرة القدذل نفسها ٠‏ 
< والعجيب في الامر » أن تلك الحفرة التي لجأ الها فيهذا 
الحادث » كانت الحفرة نفسها التي كمن فيها لاغتبال الزوج 
الشهيد !!! ظ 


))0 


ونطقت المحكدة الكبرى بالحكم عله بالاعدام شنقا حتى 
المورت » وصدقت محكمة التميز هذ القبران © .واستكمقدت 
الدعوى شكلياتها الرتيبة بعد ذلك ٠‏ 
وجاء ,يوم اتلفناء حكم الاعدام به » وحضر أفله وزوجه 
لتودريعه الوداع الاخير ٠٠‏ 
وسأل الرجل أن بختلي بزوجه لاحفلة من الزمان » 
فأسر اليها بشيء وانهمرت من عليه الدموع » على حين وقفث 
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زوجه جامدة كالتمثال لاتكلم ولاتنوح ٠.‏ 

حاء السيحان ليطلب الى اهله وروحه مغادرة السحن 6 

ولم تكلم الزوجة » وكان سكوانها بلغ من كل كلام : 

دحين جاءوا بالرجل الى فريته بعد تمفيذ حكم الاعدام .به 
ليوارى و في التراب الى الابد م كانت زوجه هي الوحيدة من بان 
هله 9 ا تنشمح بالسواد حدادا عله ٠٠‏ 

وعادت الزوحة الى أهلها وها أؤالادعا > وانشة لماعي 
دار أهله ٠‏ رغم الالحاح والاغراء ٠٠‏ 

وحاء أأبوه ببوما البها طالما استوادة أولاد انه الله م ملسا 
موي يعوا اي 
الاول !.٠.٠‏ لقد وال لي حين احتلى بي في زنزاته على مر 
منك ومن ا إن عقر مرصوو ييا ايد 
أجلك لكي تكوني لي وحدي » ولم أقتل الرجل الذي حكمت 
من أجله بالموت > ولكن الله كان بالمرصاد > فانتقم مني إزوجك 
بعد حين .»© » 

وسيكك. الوالد » وسكتت الروج » ونطق القدر : 

ه بشر القائل بالتدل » ٠.٠‏ 


ته 57 س 


دقة بدقة 
2)١(‏ 


كان ناجرا كميراءوكانت تحارنه بين العراق وستوريه (0) : 
رسع الحبوب في سورية » ويستورد منها الصابون والاقمشة ٠‏ 
وكان رحلا مستقسما ف خلقه » كثين .الندين: » ييز كي ماله 


,بقول : « زكاة المال من المال وزكاة الحاه قضاء-الحاجات » ٠‏ 


وكان .بعود مرضئ: محلته وريتفقدهم كل يوم تق ر:يناءو كان 
يصلي المغرب والعشاء في فسيجد صغير قرب داره > هلا ييتخلف 


)١(‏ مثل عامي شائع يقول : « دفة بدقة ٠٠٠‏ وان زدت زاد 
السقاءوالسقا هوالسقاءالذي يحترف حملالاء الى المنازل٠‏ ' 
والمثل العربي ,يفول : دقو بينهم عطر منشم : أظهروا 
العبوب والعورات ٠‏ ومعنى هذا المثل العافي : من يقترف 
اثما يجزى بمثاله ٠‏ ' 
(؟) سورية مي الصحيح لا سوريا ٠‏ 


- 4ش4اه 


عن الصلاة. أحد .مل جووانه :الا: ويسأل؛ غم مافاذل كان مرقديضا 
عاده » واذا كان محتاجا الى المال أعطاه من اله » واذا كان 
مسافرا خلفه في عبياله » 

وكان له ولد واينه 'واحدة. يلغا عمر النساب ٠‏ 

وفي يوم من. الايام »> نأل ؤلده: الوحينة آن يننافز الى 
سورية بتجارته :فائلا له :0« لقد..كيرت“:نيا:ولدتي ».فلا .اقوى: على 
السفز. ٠‏ وقد أصصبحت رجلا والجمد لله م فشافن على بركة الله 
مع قافلة الحبوب الى حلب سع ما معك > واشتز بها صابونا 
وقماشا 'ثم عد الينا ٠‏ أوصيك بتقوى الله » وأطلب منك أن تحافظ 
عل شرق آينتك » ٠‏ 

وكان ذلك شل الحررب العالمية الاولى ».يوم لم يكن. حبتئذ 
قطارات ولا سسارات ووه 


2250 
على ادارة القافلة-» و بحر ص على جما بة “ماله » و .يعقوم على شئون 
رحاله ٠‏ ش 


سل يه ب 


صابونها المتميز .وقماشها. الفاحُر. » .م اتجهز لوده 1 5 “الى . 
الموضل: الجدرارابة . 

وفي .يوم من الايام قبل عودنه من حلب 6 زأى"شابئة جفلة 
تخطر بغلالة من. اللاذ(١).في‏ طرييق. مقفن. بعد غزوب الشمس » 
فراودنه نفسه الامارة..بالسوء :على “نقسلها.» وسبرعان .ما اختطف 
نها قبلة ثم هرب ,على .وجهه وهربت الفتاة.. ٠.:وماكاد‏ يسبتقن .به 
المقام في مستقره > الا. أذ يؤانب. أنفيسة. , :واندم عل معلته: ع : 


ولات ساعة مندم ٠‏ : 5 5 0-7 0 71 5 
وق اوسنرن اسايبة مجع بتر قر ةا 
أيام عاد الى بلده 0000 #اة عه 9 


وكان والده البي فيغرنته بطل منها على حؤل(؟) 
الدار » حين طرق الياب السقاء » فهر عت ابنته إلى المَان تفيحه 
له » وحمل السقاء قربته وصمها في الحب (") > وأخت الفتى 
تنتظره على الاب لتغلقه بعد مغادرة. السقاء الدار ٠‏ وعاد السقاء 


وعا اما ييدان المار اي ا ان 
1 


شي ٠‏ 1 ظ 
فقون العامة : لاسة ٠‏ ف 1 
9؟) حوش الدار : فناؤها ٠‏ . 
(5) حب اآلماء : وعاء الماء 25 والجرعة 0 0 


وحبية 0 وحباب 


مم +6 - 


فليه : د لا جول ولا قوة الا يالله. العلى العظيم » ٠‏ 

ولم .يقل الاب شما » ولم تقل الفتاة شيا و٠‏ 

وعاد السقاء في اليوم الثاني الىدار”الزجل” كالمستاد» وكان 
مطاطىء لأس ييا نواقتئقت دله الف الباب > نولكنة كي يمد 
الى فعلته مرة اخرى ٠‏ 

لقد كان هذا السقاء يرود الداز بالماء منذ ستين طويلة > 
كبا كان يزود دور المحلة كلها بالماء 6 وام عن في “.يوم و 
الايام. موضع .ريبة > ولم يخندث .له أن ينظن: الى: محازم الناس 
نظرة سوء » وكان في العقد الخامس مرغ::غمزه:6-وقد ولى عه 
عهد الشباب وما فد يصحبه من 4م وطبش_وغرود ٠٠‏ 


000 
وقدم الفتى الموصل 7 موفور العنسة « وإفر مال . ٠‏ 


: ولم .يفرح والده :بالصيحة ولا: بالمال' »لم .يسأل ولذه عن 
تجار نه ولا عن سفره» ولا.عن أصلتخابهالتيخار دفي عخلس ٠ه‏ 


لقد ساأل؛ ولد :اول عناء سامة: : .اذا فلع ملل غادرت 
الموصل الى أن عدت النها ؟ 


وأتداً الفتئ مرا قصنة #خار”نه َ[# فقاطهة نواد ' ملنشائلق 
«ه هل شلت فتاة > ومنى ياو أيين/» قعل ق يد(1) الات يبنا 
م الكو © © » 

وراحمر وجه الفى ل 6 .وأطرق براه الى الإرض 
في صمت مطبق كأنه صبخرة ة بن صخو الجبال لا _يتحرك _ولا.. 
يع () ٠‏ 

ساد الصمت هدة , فصير قصيرة, من عمر._الزمن. ». ولكنه كان 
كالدهر طولا وعرضا ٠‏ 

وآخيرا قال:ابوه:: لقد .أوصيتك. أن :نصون: عرضن ,أخنك 
2 سفرك, 6 ولكنك .لم تفعل: » ,٠.‏ 
القتله تلك القملة وفاءا لدرين عليك ٠‏ 

وانهار الفنى » واعترف الحقتقة . | 

وقال: له ابه مشفقا عله وغل أحته وغل نقشة :ل9:آني 
لاعلم أي لم( كديب ذيلي في ,حرام.»/ و كنت أصون ,مرضي 
حاين كنت لصون أعراض اللاسى » ولا أذكر أن لي جبانة في 
)1( ' شق قٍُ نده : ندم وتحيرن ٠»‏ قال . تعالى . :ناه ولما سقط ف 


»> يديهم « ىا 
(5) <.لإ يريم : لإسرح ٠‏ 


0ت 


رعرض. أو بنقطة. من فاجشنة ».اجو ألا أكون مديناافة شي 
من ذلك ٠ه‏ وحين قبل السقاء أختك 'ىة تنقنث أنك قلت «فتاة : 
فأدت أختك عنك دبنك ٠‏ لقد كانت دفة بدقه. » وان زدت زاد 
السقا !!ء 2 ظ 


06502 


وكانت إبعامة تتخنى وق طلا الدار» وكان هما رددته : 

من خاف على.عقمة وعقب عقده > فلتق الله ٠+‏ 

وهن 'نعقب عورات الناس » تعقب الله عورته ٠‏ 

ومن تعقب الله عورته » فضيحه ولو كان في جوف رحم ٠‏ 

ومن كان بحرص على عرضه > فليحرص على أعراض 
الاين هد 

ومن أراد أن يفتك عرضه > فلهنك اعراض الثابى 

لذة ساعة » غصة الى قام الساعة +» 

وكل دين لابد له من وقاء ٠‏ 

ودين الاعراض وفاؤه بالاعراض ٠٠‏ 

والمرء بهتك عرضه » حين بهتك أعراض الثناس ٠+٠‏ 

والذين .بفرحون باللذة العدرام قلا » سيبكون على ما 
جنت أأيديهم كثيرا , بحق أعراضهم ٠‏ 


-”7 1060 


.ا والدين .يستوئوة ظ 
والذذين يخونون جزمات: الناس > .ييختونون 
0 جزمات: الناس :> :يمختونون' حفاتهم 
و ٠‏ 6 ال 11 
لكنهم غافلون غن أمرهم » لانهم آخر من يملم 
' 3 ْ / 2 الدييدة 
# و الحق > لتوزاروا عن الشر خحلا وعارا ه؟» 
ف ينك أرما عد 500010 
وانه أعدل العادلئ وه 


د قما ا أنه ل( 7 1 1 
لبظلمهم ولكن كايو اتقسهم بظلمون ». 


2١0 


كان تاجرا متوسط الثراء » وكان لب بشسراء الابقار من 

ى ,نصلل الى سورية ولئئان م وقد بيعل أيه يضر © :ابيع عا 
الد نه سنن الابقار » 3 إبشتري تثمنها أقمشة ومصنوعات شه 
فيمزد هذا الى« التراق + ظ 

وكان الرجل مسلما حقا : قواما صواما منفقا. على اأفقرا» 
كما بر عاق تبحر اريم ونسر الثاس 6 .ودع ليا يا > » ماله إسى 
000 بل للمحتاجين من أقربائه وأهل بلدته ولكل فقير 
محتاج ٠‏ 


وفي احدى سذرانه تصبار أيه » وكان ذلك قبلل الدرب 
العالمنة 'الاؤلى. ( 19:14 ١914‏ ) ».هطل ثليج كثين» فسبيد 
الارق 6 وقتل الاعشاب'©. قمانثت “أنقارة بعنا أربغة مها »نصضر ف 


32 
0 


دلج ين 


4 ياه 
7 ا 


رجاله » وأخذ يتنقل بها من مكان الى آخر > وكان في نبته أن 
يصل الى حلب الشهباء » ليؤدي ما عليه من ديون هناك حسب 
طاقته » ويطلب تأجل ما بقي عليه منها الى العام القادم » لان 
مجارته في عامه هذا لم تربح ».وان .مع العسر إيسرا + 

وفي مساء ذات يوم من الايام وصل الى قرية صفيرة في 
طربقه من الموصل -الحدباء الى جلب الشهداء » فطرق باب أحد 
يوتها» فلما خرج اليه رب الدار > أخبره بأنه ضف الله » وأنه 
بريد أن ,يبت لبلته في داره > فأذا جاء الصباح ,سافر الى قررية 
رص * 

ولم تكن , .حينذاك تنادق 48 اللها المساورون 6 ٠‏ ولوتكن 
نومك مطاعم. يتتاول الغرباء فبها طعامهم +هه لقد كان الغرريب 
أو المسافر ‏ يطرق 1 دار هن دور الموقع الذي ريصل الله « 3 
بعل. شيقا بين ظهرائي أمنه يق كنا يتاموين > يلاول سود 
طعامهم بدون أَجْر أو مقابل ..٠‏ 

ورخب صاحب الدان بضفه 6 وأقخل أبقاره فق عسسعوم 
داده > وقدم الظعام للضيف والملف للابقار ٠‏ 7 


")2 
كان..صاجب الييت, مغدما 6 وكان تقد :أضسابه/فا أضصنار 
الناس من جراء هطول: الثلج: بكثنة..ولمدة . طويلية. م :همات 


ن. 3 3 0 ا( 3 


/ 3 6 1 
20 57 5 
1 2 دير 5 
١‏ أ كس جه خكم - و 
: : 3 
ل 7# 


5-0 


مواشيه » وتضرر زرعه ٠‏ 
وكان.متزوجا وله .ولد واحدبفي العقد الثاني من عمره > 

وكان في داده غرفتان : غرفة .بأوي الها هو وزوجه > وغرفة 
بأوي اللها ولده ٠‏ 

واجتمعت الوائلة .جول :الضيف الجديد » وابتدأ السمر 
شهما :طليا » عرف المضيف من. لاله ,أن ضيفه يحمل مبلها من 
الال ءوه 

وفي الهزيع. الثاني من الليل > آؤى _المضيف مع زوجه 
الى غرفتهما » وأوى الضيف الى غرفة ولد المضيف > فنام الولد 
على فراشه في الزاوية الممنى من الغرفة » وآوى الضف الى 
فراشه في الزاوية اللسرى من الغرفة ٠٠‏ 

وعد أن سأل المضيف ضبفه .عما اذا كان بحاجة الى شيء 
ما » ثم اطمأن :الى راحته + .ويأكد بحتى من وجود الماء لدريه ء 
وغادر غرفة ولده وضيفه الى غرفته لئام هو أيضا ٠‏ 

وفي غرفته همست له زوجه : يا فلان ! الى متى شسقى في 
عوز شديد ؟ هذا الضف غنى > ونحن بأشد الحاجة الى ماله 
وأبقاده ٠‏ اننا مقبلون على مجاعة لايستطيع الاغنباء أن يتغليوا 
علها' الابمشقة بالغة » وسدموت نحن إبدون ريب ٠‏ اشا الان 
أكل يوما ونجوع أياما » فكيف بنا اذا حلت بالقرية المسجامة 
الترهة » ولا مال عندنا ولا طعام ؟ 


 ةهالثد‎ 


يوه 


« ان الفرصة سانحة اليوم 6 ون لؤداية خرن ف 


بوم من الايام:! هلم الى الضنت فانتله مالة > وتخل أبقاره» حتى 
قي عن: حاننا وحاذ 'ولدانا الوحيد 6 ٠»‏ 


وقال لها الرجل : « كيف وهو ضيفنًا !' كف تأسلنه 


داله وأبقاره ؟ ! كنف سمح لنا بستلله 9 ٠»!‏ ش 


وقالت زوجه : « اقثلة » ثم نرمة في حفرة قرية يتن 
عا الوافس » وعزن يعرف ببخره ؟ من !!» ٠‏ 

وتردة الرجل > وألحت المرأة© وكأنْ “الشيظان ثالثهما» 
فزين للرجل قول امرأتة © وألح هو أيضا في الاقدام على تقل 
الضيف ٠٠‏ ولكي تقطع المرأة على زوجها داء تردده * ولكي 
يقطع عليه الشدمطان قالت المرأة الزوجها : « أن ما نفظله أضراورة 
لانقاذنا من اموت اكد لالض رواراك"' تبيخ الغلاي > | - 

واقتتع الرجل أخيرا * وغزم على قتل' الضنف ولب ما 
لديه من مال ومتاغ » 


2) 


كان الوقت .في الثلث الاير من الللي. » وكان ركلرشيبيء 
هادئا ساكنا + وكانت الانوار مطقا2 2 ولم تكن أنواد النازيل. في 
حنه غير سراج يوقد بالريت ٠‏ 


لاير8 - 


واخرج الرجل خنجره » وشحذه »> ثم يمم شطر غرفة 
الصف وابنه » ومن وراثه زوجه تشعجعه ٠*٠‏ 


ومشى رويدا روويدا » على رؤّوس أصابع رجلبه » واتحه 
شط رالزاوبه السسرى من الغرقة حدث برقد الضيف» و تحسسن 


وجاءت الى الرجل زوجه » وتعاونا على سحب الجلة 
.الهامدة الى خارج الغرفة » ححث اكتشفا هناك أنهما ذبحا ابنهما 


الو بحلك ٠‏ 


وشهق الرجل شهقة عظليمة » وشهقت المرأة » فسقطا 
مغشبا علمهما + وعلى صوت الحلية استقد الضف »> وأمشقظ 
الجيران , للجدا ابن الرجل قبلا » ولبحدوا أمه وأباه مغشيا 
عليهما راقديين الى جانب الحثة الهامدة على الارض ٠‏ 


. وسارع الشيف وسارع الجيران الى الرجل وامرأمه 
لا اليارد يرشوته على وجهيهما > وسارع هؤلاء الى تدليياك 
جسدي الرجل وامرأته » فلما أفاقا أخذا يكيان بكاء مرا » 
وطليا الى الجيران ابلاغ الحادث الى الشرطة » فجاءت على عجل 
وألقت القض على الجانين ٠‏ 


0 )2 
ما الذي حدث في غرفة نوم الضف وابن المضف ؟.. 
لقب قام. الابن الى فراش الضف بعد أن غادز أبوه الغرفة 
وأخذ الرجلان يتحاذبان أطراف الحديث > وكان ,الحديث ذا 
شجون 4 فطل أمده » حتى “مام الولد على فراش الضف بعد 
ان غله النعاس ٠‏ 
ولم .يشأ الضف أن يوق ابن مضيفه > فترك له فراشه 
بعد أن أحكم. عليه« الغطاء » ثم آوى الى.“فراش ابن :ا لضيفت ٠.٠‏ 
وحين قدم المضيف الى غرفة الضف وابنه » كان-متأكدا 
من موضع فراش كل واحد منهما » فذبح ابنهر وهو يريد 
الضف > فكان كالخارجي الذي أراد اغشال عمرو بنالعاص 
في عماية الفجَر » فاغتال بذله خارجة بن خذافة *فلمنا" عل : 
بالخر » هتف من صميم قلبه : « أردت عمرا وأَزَادَ الله 
طاو ل » ظ 
ودفن الجيران الولد القتل > واستقر والده في الجن ٠٠‏ 
260 
على شسجر خادور الفرات كرب ( فرقسساء ) كانت بمامثان 


وقصة عدالة السماء : 


-ت 86 نه 


قالت الاولى : 
ان الله هو الغني > والناس فقراء ٠‏ 
والله هو الرزاق العليم ٠‏ 
ورزقه مكتوب لكل ذي روح ٠‏ 
'فليطلب المرء رزقه حلالا ٠‏ 
..وقالت الثانية : 
لا حارس كالاجل ه 
والله هو الرقبب الحسب ٠‏ 
فاذا نام الخلق > فالخالق لاينام ٠‏ 
ولن موت نفس حتى 'ستوقي اجلها ٠‏ 
فهالت الاولى : 
احفظ الله بحفظك +٠‏ 
وعن يتق الله تمل له عن أهرء ميقربها + 
« وكان أبوهما صالبحا + فأراذ ربك أن سلغا أشدهما 
ويستخرجا كلزهما » ٠‏ 
والله في عون الععد ما كان العسد في عون أحمه ٠.‏ 


الله من 


وقالت الثانة - 


الظلم لايدوم » وان دام دمن * 

والعدل يدوم ويبردهر ٠‏ 

والظلم ظلمات » ومن بعض ظلماته السحون ٠‏ 

والعدل نور » ومن بعض نوره راحة الضمير ٠‏ 
وردد الحبوان والحماد والانسان حكمة الماري وعدالة 
السماء » واعتبر كل شىء الا الانسان » انه كان ظلوما جهولا٠ ٠‏ 


ب ”لق س 


اليمين على من أنكر 
)١(‏ 


وف 2 القاضي » تانكر أنه مدرين ب سسالتة 
الاو 000 طْ بالقرآن الكريوء « 9 انلحاج لسرن 0 تت 
عادر الحكة بد أذ أفرج عنه القاضي ولق لي 
بالمراءة ٠‏ 

ول يكد إتخطى عتبة المحكمة الا وسقط على الارض 
متا ! ذلك ما حدث في عام 1404 في مدينة ما من مدن العراق. 
ولكن القصة لانداً هكذا » فلنذكر القصة كما حدثئت : 


0 )2 
كان الحاج ابراهيم محمد من التجار الكبار » وكان لايرد 
طلل, طالل » ولايخب رجاء قاصد ٠‏ 


ا 


وفال السيد 003 للحاج ابراهم :0غ انني جارك 6 وقد 
كان ولدي من أصدقائلك المقربين » وحين حصرنه الوفاة 
أوصاني ان الحأ اليك اذا حزبني 5 أو ضايقتتي أعاء الحياة ٠‏ 

ه ان الزروع في هذه الستة كما تعلم لم تعط ثمن بذارهاء 
فقد اسطات الارض وأنقطع المطر وسساء الحال » فلا أعرق. كيف 
أقير حالي 9 

ه وكلت قد استقرضت مالا من المصرف » فلا بد لى من 
دقع دربو ني له والا افتضح أمري وسمت في الاعداء ٠و٠‏ 

« واليوم أننتك لتقرضني خمسمائة والفا من الدنانير » 
لادفع الدين الذي في عنقي لمصرف الرافدين » وأشتري البذار 
وأدبر حالي » ومهوعدي معك لوفاء دينك علي 2 موسم حصاد 
الحنطه والشعير في العام المقل » ٠‏ 


وقام الحاج ابراهيم الى خزانه نقوده في مكتبه » وأخرج 
منها البلغ ودفعه إلى السيد ( ٠٠٠‏ ) وسجل امبلغ في دقر 
الحسابات » 


وابدي المدرين شاكرة وأظهر أمتايه 3 56 على كتابه 


سفتجة(١).ولكن‏ .الحاج ابراهيم. قال له :« لاشكر على الواجب» 
وببني. و بنك الله ».فهو نعم الوكيل ونهم الشهيد » 

وبعد سنه انقريما من هذا الحادث » مات الحاج ابراهيم 
بالسكتة«القلية » وترك زوجة وأربعة أطفال:» أكبرهم فوالثالنة 
عشرة من عمره ٠‏ 


2) 


وراجعت زوم الرحل دفائر زوحها وسعخلانه التحاربهء 
وَأعانها على ذلك. ألذوها المحامى > فعرفت ما في.:بطون أوراقه 
تفصساللات ما لزوجها من د.بون .على الناس ١ ٠‏ 
ومرت الايام والشمهور على موت زوجها > شعثت الى 
السيد )٠٠٠(‏ تتطالبه بما لزوتجها عله من د.بن »> ولكن اليه 
)٠٠٠(‏ كر أنه مدرين شدي لزوجها 4 وزعم أنه دقع ماكان 
عليه من. درين الى زوجها > وربما: سي .زوجها ان .يرقن فيد 


)١(‏ كمبيالة ٠‏ قال اللله ذعالى : « اذا اتداينتم ينرين ابل أجل 
مسمى فا.كقيوه ٠٠٠‏ 4" اماه 


ال الم 


الحاج ابراهيم كان قد أقرض السيد (ه٠)‏ يعض المال > فرعم 
للس انه ومى للحاج ابراهيم دينه » ولو كان مشغول الدمة 
لعثر ورثة الحاج ابراهيم على سند الدين في مخلفاته ٠."‏ 

وانقسم الناس في المحلة من الجيران الى قسمين : قسم 
يؤيد ورته الحاج ابراهيم وريد كرون انه .يقرض النقود حسية 
الله بدون مستندا او سفتجه » وقسم ييؤّيدون السسد. (ه٠ه)‏ يانه 
لبس من المعقول أن يدفع الحاج ابراهيم مبلغا من النقود للسيد 
(*) بدون مستند أو سفتيجة ٠‏ 

والتجأت زوج الحاج ابراهيم الى بعض أهل. الخير :في 
المجلة لبحملوا السيد )»٠٠(‏ على تبديل موقفه » ولكنه اعرض 
وأصر وتمادى واستكير » كأنه صخرة عاتية من صخورالجبال٠‏ 


(2) 


وكما أن آخر الدواء الكي > فان آخر مطاف المتنازعين 
المحاكم ووه ٠‏ 

ووكلت زوج الحاج ابراهيم اخاها المحامي ليعرض 
شكواها على المحاكم ٠و‏ 

وجاء ,بوم المحاكمة » وحضر المتهم الى ساحة المحكمة ٠‏ 


4س 


او ترك الكلام الآن لمحاكم الاستان 60 الدي فص غلي 
المباه ا ب 20 : « كلت في قرارة نفدي 

ه ولكن لم يكن هنالك دليل مادي غير تسيجيل هذا المبلغ 
. بخط الحاج ابراهيم في سجل دد.يونه على الناس > وهذا الدليل 
وحده لاريكفي لانمات التهمه ٠‏ 
الحاج ابراهم »> ولكنه أفاد بآنه اعاد المبلغ الى صاحه تعد سلة 

من استقراضه 3 

« وشهد أحد الرجال » بأنه سمع السيد )00٠(‏ يثني على 
الحاج ابراهيم 6 وري لوز د انتقشله من وهده الفقر والحرمان 
بأقراضه بعض الال حسية لله ولكن الشاهد لم يتذكر مقدار 
المبلغ ولا وقت سماعه تحديث السيد )٠٠٠(‏ .ء , 

« كانت القضضة كلها كرريشة في مهب الرنيح > فحاولت 
أن سيو امتهم الاعتراف بالدين » لكنه كان يقلت مسن 

ه ان المحاكم في هذه القضية » تطيق المدا. القضاثي : 
ابينة غلى من ادغ 4 والبمين على من ألكى هده 

« وقلت للمتهم : هل 'نقسم بالقران الكريم » بأنلك الست 
مدينا للحاج ابراهم بهذا المبلغ ولا عبر ه 3 وانك دفعتث ما كان 


اس الال سم 


له شايك عن دين 3 

« وفل امتهم : أقسم 4ه ”7 ثم أفسم 

« ونطقت بالحكم : البراءة ٠.٠٠‏ 

« وخرج المتهم مرفوع الراس شامخا من المحكمة > و كان 
ذا هامة وفامة » صحيح البدن قوي البلية » سليما معافي وهو في 
ربيعان الشباب ووه 

« وما كاد يغادر المحكمة ومعه المستمعون الا وسمعت ضحة 
<ارج المحكمة » فهرعت لانين جلية الامر ٠٠+‏ 

« وصعقت لانني وجدت المتهم الذي كان ماثلا أمامي قبل 
لحظات معدودات في اوج صحته » وعنفوان شسابه م وكمال 
رجولنه » ممتدا على الارض جاحظ العينين مفتوح الفم آصفر 
وين * كن شيبيرة. عنيتة د لينتيع من وق الأرعي ما يمنا 


من قرار » ٠٠وه‏ 
«ه وهتف الناس هن حوله : لقد مات » ٠‏ 


( 8 )ع 


كانت زوج الحاج ابراهيم تسكن في دار قريبة من داري» 
وكانت لها صلة قربى بأهلى ٠.٠‏ 

واشتقت أن أسمع القصة منها » فسألتها عن الخبر » فكان 
مما فالته : 


مالقلقةاات 


« كان المرحوم الحاج ابراهم بارا بجيرانه خاصة وبالذاس 
عامة » وكان .بقرض المحتاجين ويكتفي بتسجيل قرضة فسي 
ميكل حقاض ءاه 79 
«ه وكنت ألوءه على ذلك فيقول : المال مال الله 4 وقد 
كنت فقيرا فأغناني > وكنت يتما فآواني » فلن أقهر يتيما ولن 


تقر سباق به نه 1 
« وكان ختم كلامه كل مرة بقوله : يا ليت لي في كل قبر 
دنا + © © )© 


ه وشهدت محاكمة السد (٠٠ه)‏ وأصفت الى أقواله » 
وكنت لا أشك بأن الله .يسمع وريرى . 

0 وحكم القاضىع بالمراءة بعد أن أقسم امهم السميئ > فلما 
أقسم اللمين اقشعر بدني »> فقد كنت مؤمنة بأنه كاذب وأنه 
اجترأ على كتاب الله عز وجل ٠٠٠‏ 

« وقلت أخاطب الله سبحاته وتعالى : انك تعلم السمر 
وأخفى > وانك علام الغوب » فان كان السبد (+..) كاذيا في 
هسمه فاجعله عرة للناس ٠٠٠‏ يا قوي يا جار ٠.٠‏ 

« وخرج المتهم من المحكمة وأنا أنظر اليه » ولكنه سقط 
متا على بعد خطوات من باب المحكمة ٠وويه..‏ 

لقد ننجا السيد ( ٠+٠‏ ) من حاكم من كام الارض > 


و ب 


ولكنه لم شج من حاكم الارض والسموات» ولم يكن الصراع 
يدور إبله وبين ورنه الحاج ابراهم »> بل كان الصراع يدور 
إبسنه ونان جمار السموات والارض يك 
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وفي 'لبلة من ليالي الشتاء العاتبة » حين كان المرد فاسبا 
والمطر مدرارا وحين كان الناس يأوون الى مضاجعهم 
لا.يغادرونها ناعمين بالدفء والراحة ٠‏ 

في ذلك الوفت » في ساعة متأخرة من الليل البهمم » كان 
جرس دار الحاج ابراهيم ,يرن قويا متواصلا ٠٠+‏ 

وكان على الاب امرأة متشحة بالسواد » يرافقها طفل في 
الساقية من غمره ++ة 

. وفتحت زوج الحاج ابراهم الباب لترى من الطارق » 
فوجدت زوج اليد )٠٠(‏ ومعها ولدها الود ٠.٠‏ 

وقالت زوج السيد )٠٠٠(‏ للسدة زوج الحاج ابراهيم: 
« لقد انكر زوجي بأنه مدين للحاج ابراهيم » ولكنني كنت 
أعرف بأنه كاذب ٠.٠‏ 

ده ورجوت ب يسدد ما عله من درين»و أ لححت في دجائي 
وألحفت » ولكنه ركب رأسه » ومضى في غه ٠٠٠‏ 


ب هل - 


« لقد دقع زوجي من كذبه غالاء وهذا هو المبلم الذي 
كان مدينا به لزوجك ©» ٠‏ ' 

وألقت بكس فه خمسمائة وألت: من الدثائير ‏ ثم عادت 
سرغة أدواحها إلى دارها » ومن وراءها اينها +++ فحل أن 
تسمّع كلمة من زوج الحاج ابراهم ٠.٠‏ 

وبقبت زوج الحاج ابراههم على باب دارها تنظر .شبحين 
يخان حتى لفهما الظلام ٠‏ 

واوت الى فراشها » وهي تستمع الى هطول المطر وعوييل 
الرياح الهوج ٠٠٠‏ 


2/0 


وتذكرت قصة حواري رسول الله صلبلى الله عله وملم 
الزيير بن العوام ردي الله عنه * , 

قال عدالله بن الزبير رضي الله عنه : جعل الزبير يوم 
(الجمل) .يوصني بدينه ويقول : ان عجزت عن شيء مننه 
فاستعن عله بمو لاي قال : فوالله مادريت ها أراد حتى قلت : 
كان دينه الذي عله » ان الرجل كان يأنبه بالمال يستودعه ايام» 


ب الا - 


فيقول : لا » ولكنه سلف » تأني أخثى عليه من الضعة ٠.‏ قال 
عبدالله : فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئة 
الف » وقتل ولم ,يدع دينارا ولا درهما الا أرضين بعتهما 
وفضمت ديينه » فقال شو الز:بير : ميراثنا ؟! فقلت : و الله لاأة 
متلكم عنتى أنادي ببالموضم أربع سنين : الا من كان له على الزبنر 
دين فلأتنا فلنقضه(١) ٠‏ فلما انقضت أربع سنين قسم بنهم » 
فنال كل وارث حقه كامله 4٠و‏ * 

لقد فضى مولى الزبير عن الزبير ديله ٠٠٠‏ 

كان وائثقا من الله فلم ,يخب الله ظنه به ٠‏ 

و الله مولى الناس جسعا ع مولى الز بير وحده ٠*٠‏ 

ولكن أكثر الناس ينقصهم الايمان المطلق والثقة المطلقة 
بالله تعالى ٠.٠٠‏ 

الله الذي لايسى الثملة في الصخرة وسط البحر المالح 
أرزاق عاده الاخرين ٠‏ 

وشتان بين الرزق الطس الحلال » وبين الرزق الحخسث 


٠ الرياض النضرة (571/:5؟) الطبعة الثانية  مطبعة‎ )١( 
١ دار التأليف القاهرة . 17/ا81ا.ه‎ 


5 0-3 


أيها القطيع الهائم على وجهه في متاهات الكفر والضلال. 
ان الثقة بالله والاابمان برسالاات: السماة © تهنا الطريمق 
للخير والسعادة والمركة 0 


ايمان كبعض ايمان الزبير » وثقة كمض ثقة الزبير » 
وسيقضي عنكم مولاكم كل دين » ويرفم عنكم كل كربة » 
وريجعل من عسر كم بسرا ٠٠٠‏ وشهمر عليكم بركات الارض 
والسماه ٠‏ 

من هنا الطر يق ٠٠.ه‏ 

ولكن أكثر الناس لآ يطلدون * + 


ار صاصة العادئة 
2١‏ 


في أيام ١‏ لصف » وعلى ساحل الجر + اتحدت.فاس 
وأحداث تعمل عملها المدمر في تخريب السوت » وفي انهار 
م والفضلة + 

قل خمسة أعوام البح علبه زوجه > وطالته بالسفر أل 
المصف البحريى : اممو ستئشق نسمه العلل » وتستحم في أمواهه 
بوتصارع أمواجه» وتتخالط الغادين والرائحين عارية متهتكة 
عه بحر يلها الحمراء تقلدا للغر بات دون رادع أو دسن ٠‏ 

وكان 55 هو معروف الوق ٠ه‏ ! 

نعرذت العائلة بعائلة أخرى > وكان في الء'ئلة شاب مفتول 
العذلى » +ممل الطلعة » طويل القامة » وريملك سسارة فارهة ‏ 
ولا يملك رادعا ولا ديا ٠‏ 


ب 74 - 


وعرض الشاب خدماته وأرريحيته هو أجل النسطان » 
فكان وعد ولقاء » وكان استحمام في اللحر » وكان غزل بين 
الشاب والزوجة » وكان الرجل الزوج في شغل شاغل عن زوجه 
وولدها الطفل في رؤية لحوم البحر البشرية .كاسية عارية » 
وكان له موعد ولقاء حرام ٠٠‏ 


(5) ْ 
!8 
كان الشاب يتطوع كل يوم انقل العائلة : الزوج وزوجه 
وطفلهما بسسارته صاخا ومساء الى البحر > وكانوا يستحمون 
جميعا في مكان واحد ٠‏ وكانت الزوجة لاتحسن السساحة » 
فتطوع صاححنا لتعلدمها على السباحة ٠‏ وكان زوجها يبتعد عنهما 
للافي من يلاقي بعبدا عن أنظار زوجه » وكان ينشر شباكه 
متصدا أعراض اللاس » تاركا عرضه اذلك الشاب كما يترك 
الراعي الغنم للذئب ٠‏ 
وابتدأ الامر بين الزوجة والشاب اعجابا بالاريحة » م 
تطور الامر الى الاعداب بالحسد » ونام الحارس فرع اللص > 
فكان لابد للثار أن تشتءل فتحرق الاخلاص الزوجي وتحرق 
الطهر والعفاق ٠‏ 


ب هلا هه 


وكانت الزوجه تحب زوجها ولا تطيق عنه صبرا »> 
فأصصمحت 555 لقراءه و تحب الدقائق والساعات للقاء هسه 


ق أ وزآق الشاب أن بشتخلص من الزوج نهاثنا > ست ف 


نفسسة أمر | ووه 
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أظهر اخلاصه وتفانيه للزوج > وأبدى اعجابه بمواههيه 
ورجولته » وكانت زوجه لاتنفك تطري شهامة الشاب وتحببه 
لزوجها » فوئق به الازوج وسلمه مقالد أمره كله ٠‏ 

وفي .يوم من الايام نمارضت الزوجة > فمكفت في شقتها 
ومعها طفلها » فاستاذن الزوج زوجته ان يصاحب صديقيه 
الشاب فحرا لستتحم في البحر 5 

وعاد الشاب وحده بعد ساعتين لبعلن للزوجة أن زوجها 
قد غرق في اللحر »> وانه حاول التشاله فناءت محاولانه 
بالاخفاق ٠‏ 

لقد كان البحر <البا من الناس فجر ذلك اليوم » وكان 
البحر مائيدا صاخبا » وكان الموج يرتفع كالجبال ويهبط كمأ 


50 سه 


تقبط الشهت من الستطاء »+ واكاق الزوج لايحسن السياحة ء 
ولكن الشاب استدرجه الى السباحة بعيدا عن الناطىء » ثم تر كه 


2)0 


كاقيق بالخ وعية يتيمة لامعيل لها » وكان الشاب وحيذا في 
شقته بعدا عن أهله ٠‏ 

عرض علبها االقناب بحتان, ولهفة أن تفارك تكقتبه 
ومصيره »> وآبدى لها استعداده لاحتضان طفلها من أجلها ومن 
أجل حيها غير المقكدس »> ووعدها بالزواج ٠‏ 

واستكايت الزوجة للشاب > فاوت الى شقتهة واستقرت 
فها» وكان طفلها في الرابعة من عمره » ,يظن أن الشاب أبودخ 
فناديه من كل قليه : بابا ٠‏ 

وطالبته بالزواج فماطل أولا بلطف وتودد » أنم بقسوة 
وعتقف © .وبق أكتهر اتدل الشاف اللطف الى صل خحسث > 
أظهر تدمرء منها ومن طفلها » واتعلق فليهوبشيرها من النساء 6 
تأصصيح في شقته بدا بالحياسه عنها » ياوي اللها في الهمزريسع 
الآخير من الليل ٠‏ 


حت 707 ات 


وفي ضحى يوم من أييام الشتاء » كل الشساب يلاول 
فطوره » و كانت بلك الزروجه تعانيه وانطالله بالزواج بها » فأظهر 
أنبابه السامة » وكشف عن حقيقته التي كان يسترها من قبل » 
وطالها بالجلاء عن اش.قه لانه اعتزم الزواج بغيرها والاستقرارء 

وانهمرت دموعهاغزيرة» وذكرته بالماضي الحلو الجميل» 
ولكنه كان كالصخرة الصماء قسوة وعنفا ٠‏ 

وكان الطفل البريء لايعرف للدموع معنى الدموع » ولا 
ينعهم ما إبدور حوله من أبس أرق ٠‏ 

وتوسلت الزوجة الى الشاب طويلا بدموعها وبذكرياتها 
دول جدوى ٠٠+‏ 

وكان الطفل ,يلاع مسدس الشاب الدي كان الى جاشه» 
وكان الشاب في شغل شاغل عنه > وكان يعلم يقينا أن الملمسدس 
خال من العتادت ٠و٠‏ لانه كان قد أخرج مله عناده بعد عود نه أ 
شقته في الهزيم الاخير من ليلة أمس ٠‏ 

ولكنه كان سلا لا ,يفرق بين النور والظلام » بدا بعقله 
ف مار الخمر والرذييلة »»#©٠‏ 


وفحأة انطلفت رصاصة من مس نيد ية واستقر ت قُْ الحزء 


الاسفل من قلب الثياب » فتلوى ل<فلات ثم سقط عن كرسبه 
فاقفد الوعي ٠‏ 


ب 4لا - 


في هذه اللحظات نطق الشاب ببكلمات قللة "كانت أغفر ما 
نطق بها في حياته » وكان الجيران قد تجمعوا حوله فور سماع 
اطلاق النار » فقال مخاطيا الزوجة : « لقد اغرفت زوجك نبي 
البحر ليصفو الحو لي معك وحدي » ١ ٠‏ 

وجا الطب على عجل » فوجد أن اهر الشاب قد انتهى» 
وأنه فارق الحياة ٠‏ 0 

طلقة القدر » أطلقها بيد الطفل الصغير » الذي لابعي > 
وسيرها ساشرة الى فلب الشاب ٠‏ 


وها رمى الطفل » ولكن الله رمى ٠٠+‏ 


وأسدل الستار على نهاية شاب مجرم ذهب ضحية أيام 
الصيف على ماحل البحر العباب » فكانت قصته عبرة لكل 


5 


لا حارس كالأجل 


2١0 
م كان والدي عليه رحمة الله » يحدثني عن طفل تسلل‎ 
خلسة من أهله وارتقى سلالم منارة (الحدباء) في الموصل » وهي‎ ٠ 
منارة شاهقة الارتفاع » نعد من مفاخر المناء الاسلامي في الموصل»‎ 
ولشهرة هذه المنارة التي ترتفع في الجامع الكبير(١) » أطلق‎ ' 
٠ اسمها على مديئة الموصل » فسميت باسم هذه المنارة : الحدياء‎ | 
وحين استقر الطفل في المنارة » صعد الى الحائط الدائري‎ 
الذي يلف ذروة المنارة » فزلت قدمه وسقط من عل على سربر‎ 
+ هن أسرة المقه الموجتود في أسفل فاعدة المنارة على الارض‎ 
وأحدث سقوطه صوتنا عاليا » هرع على أثره صاحب المقهى‎ 
ليرى ما حدث » فهرب الطفل وهو .يقول : « والله عمي ما على‎ 
٠ )(» القسط‎ 


00 0 ٠١ الجامع النوري‎ )١( 
تعبير عامي من لهجة الموصل » معناه : لم أفعل ذلك عن‎ (2 
٠ قصبد وعمد‎ 


ب *«لى سم 


.ولم .يكن في الطفل امن > وعاش. بعدها سيبين. عاما > مات 
بعدها على.آثر زلة قدمه في بلاط دارم ! 


)0 


دفي .يوم من الايام » كنت اسوى سيارة عسكرية صغيرة 
في طريق_جبلية بين. فضاء عقرة_ولواء الموصل ,* . 

وشرد فكري في أمز“من أمور الحياة » فافخرفت-السئارة 
الى واد سحيق » نم انقلبت في حفرة صغيرةملئت" بمقدتم السيارة 
فقطة ١‏ ».فوع اللنا- بعض ,النافن ' لنجدتنل » لم نصدقوا اشا 
نجونا من الموت الاكمد-بفضّل هذه الخفرة التى'“تسرزها الله“لنا ء 
وكأنها الم تكن ف هذ|- المكان ١‏ نهذا: الوامج .إلا ليكتب .الله سحانه 
وغالخ؛ لنا“الححاة ٠ه‏ 

وفي .يوم عام نوا > كانت السيارة مسرعة بنا في مبطقة 
نوز الجيلية» كان الطريق ملتويا في أرضن "لجبلية وعرة » 
و كان على يسارنا جبل' شناهق وعلى .يمينا واد سحيق ٠‏ 

-وفحأة التطلع كابح السسارة .»_ففقد. ون الببيطي . علها 
وأخذ تت ركض سرعة جنونية ٠‏ | 

وانتسلمنا للاقدار حان انعطفت السارة يمينا .لتهوي 5 


لنت 


الوادي > ولكنها اصطدمت شسجزة_ضاخمه »6 وتؤففت “عن المسره 
وخرجنا من السيارة » ونحن نجمد الله على السلامة م ولا 
نكاد نصدق بأننا على قد شد الحماة ٠‏ 


)0 


وفي عام 21444 كنت ضابطا في الجش العرّاقي" المرابط 
في.( جنين. )(1) > وكنت .يومها ضابط ركن. القوة العراققفة 
المرابطة هنا٠‏ 
وكان.من واجبي مرافقة ممثلي الهدنة التابعين لهثة - 
المتحدة كلما .حدثنت مشاكل على الحدود ٠‏ ا 
دفي ييوم. من الاريام رافقت ثيلايه عا من سان البيادة 
الى منطقة ( أم الفحم ) بالقرب من قريتي عارة وعرعرة(06)». 
وهي منطقة وعرة حدا ٠‏ 
وحين افترينا من حدود المدو الصهيوني » نبهت ممثلي 
الهدنة عن ذلك , وهلت لهم : « ان يهودا سيرموانا بالهاونات 
والرشاشات الثقيلة أذ[ اجتدنا الحمود > + 
)0 مدينة في المثلث العربي من ارض فلسطين ٠‏ 
(؟) كانت هذه القرى تحت سيطرة الجيش العراقي نمام 
2617 فلما انسحب, من فبلسظلين. سلميت: إلى العدو 
الصهيوني بموعب معاهدة رودس ٠‏ 


د الم اس 


»-وأجاب أحدهي :+« اننا''لم حض" قاب الامان'في الحرب 
البإلبة “الثانية >> أفتحتتى قنابل- يهود: اليوم ؟! + 

ثم اننا أخيرنا الصهاينة قبل حضورنا: الى: منطقتكم »> فهم 
يعلمون با ا العمشتمكل .أن يقضفونا 
بالقنال » » ا 
وولت .لهم ان الصهاقة الا وق لهم .وهم ستدمون 
حتما » وسيعتيرون فتلنا :نصرا لهم 6 :” نغ 'يدغون ‏ بغد ذلك 
لاخوانكم من ممثلي الهدنة > أن الرمي ا شمخضيا وأنهم 
سيحققون في الامر ٠٠٠‏ مزلا يفعلون شيا » ٠‏ 

واصر ممثلو الهدنة على التقدم عبر الحدود » وخشيت 
مو يوط باب لسولييية 
ثرت الموت على :هده الوصمة-٠:!‏ . ْ 
. ونيم المشهايعة علينا تيراتضم ال كزع > فابشطفح_منمشلو- الهدئة 
على الارضن > يعست -قزاسة امن “هكاني » ثم البطيحت 
بها ٠‏ 

وانهمرت على المنطقة - آوينا اليها القنابل بكميات 
نض < فهطت. لويخجزرتي: »موليجات: الى بخقره تبعد عنهما 
بما لا يزييف“مخ عشمر أمثاز+ه 

ولم أكد أنتقر في الحفرة المجديدة » الا وتساقطت قنملة 
فاون على حفرني الاولى ٠.٠‏ 


2 


ف نوتخب. الرمي, بعد ربع. ساعة, ما فحمدت الله على الجلامة ة 

وهال ممثلو الهدنةٍ الدين, جررج أجدهم: جرحا ليغا توفي 
على آثره. بعد ساعات : ظ 

« حقاءان الصهاينلة جمناء لا شرف: لهم. ونلا ضيميرع: ». ٠‏ 

ماذا نراككت حفرتي الاولى الى حفرني الثانية 9 

لا أدبي حتى اليوم “و كأن. بدا قوزية سجبني من الاولى 
الى الثانية 6 كلم استطم_لها ردعا ولا -.مخالفة ٠‏ . ... :! 
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ولعلءما -حدث.في. بغداد صل.مدة؛من: الزمن-: لرجل- معو وف 
جدا » خير دلدل على حراسة الاجل. لكل: حي من الانحيلة «٠‏ 
هذا من..أكسر رجال القضاء البوم: »» وقد ,كان قبل .ملمدة 
هذا الرجل. معروف..باستقامته. وتدريله ».ومعر:وف- بعلمه _» 
فهو مود أ كبر رجال القضاء البوم » وقد كان شل مدة وزيرا 
اللمدل ٠‏ 
وقد نكب شل سلتين...باايله. الشاب فر د ولده هذا 
أكبر أولاده » وكان يكنى به ويناديبه الناس :. أبا.فلان ! 
وكان. هذا ال جلك قود سيادقة يتقسيه في البلة: مر لبالي 
بغداد » وكان يدلف بها.ليلا على طربيق جسر الصرافية ‏ ٠نطقة‏ 


6م - 


السكك الحديب مطار فت الكيص"ه 2 2 
3 وعلن هذه الطريق > يوجد“تقاطع بين خخط“الشكك. الخديد 
وبين الطرريق ١‏ الاعتنادية ٠‏ 
ّْ لم بلااحظ الرجل وجؤد القطارمتحركا على شكة الحديد» 
وكان ,يزيد عور 'تقاطع-السكة بالطزيق ٠‏ 
جين كان معدل التقاطع شسارته » لح -فخأة القطار عمق 
بعد خطوات كه م2 كأواد العمبور إسمرعه ه خاظفه “للدتخلص ‏ مبن 
اصبطدام .التبطار بببسارنه 5 ولكه السنازة توففت عن الحركة « 
فقى بنتظر_الاصطدام الوشيك .وهو ريقول : «.أثيهد ألا اله اللهء 
وأشهد أن, محمدا ‏ رسبول الله ٠.»‏ 
واصطدم القطار إسسارتنه > وبعد مسيرة القطار -متنيافة 
مث وخمشدين -متر ا “استطاع شنائقه اإبقاق حدتكة القطار ٠‏ وهرع 
الناس الى السسمارة وصتاحنها »:فويجدوا «ضناحتها خا لم-:يصب 
بأَدْى > ووجدوا السارة معظوبة .عطبا طفيفا ٠‏ 
كبفف محدرف ذلك 19:. 
اه طدمت دعامة القطار الامامنة وفبها رأسان مدببآن من 
الحديد بز جاجتي السسارة للتاتين““الامامي : والاخلفي. > فنفذ رأسا 
الدعامة في الزجاجتين بغد يخطيمهما م ورففا السيارة أمسام 
القظان ٠ َ ٠‏ 


ب هم ب 


واستمر. القطار ,بحر كته » والسيارة مرفوعة عن الارض 
برأسي :الدعامة :الاماية للقطار الى مسافة مثة وخمسين مثرا » 
حتى استطاع سائق القطار ايقافه عن الحركة ٠‏ 

وجدثئني الرجل عن أمره فقال : « لو أن.السيارة. تقدمت 
قد أنملة الى الامام» أو تأخرت قبد أنملت الى الخلف» لاصطدم 
رأسا دعامة القطار ببدن السارة الذي هو من الحديد» ولاصبحت 
السسارة أثرا ,بعد .ين » ولاصحت معها ٠‏ 

» ولكن الشارة كانت في مكان كأنه. أعد اعدادا ذقبقا » 
بحت يصطنام راسا الدعامة* الأماسة* للقطاز بو جاجتت" البانين 
الامامي والخلفي للسيارة » ماما كما ندخل الخط في تم 
الخاط ٠‏ ظ 
ه وحبل القطان بيناري٠عتى‏ ابيتقر. بعبها عن, مكان 
الاصدام » تهرع الناس ,ألي .ليروا ما حدث ٠‏ . 

« وفتحوا أبواتٍ السئارة وأخرجوني منها مخئولا » للم 
أو قفو ني قائما » ثيم حركوا يدي ورجلي وبقيه أعضائئ »> وهم 
يقولون : ألم تصب بأذى ؟! 

« وأقول لهم .: لا والله ٠.6٠‏ لم أَصِبٍ بشيء!! 

« ويقولون : ذلك غير معقول ٠.٠٠‏ 

« وحملوني قسرا الى المستشفى > وجاء الاطباء 6. وفخصوا 


5م - 


كل أعضاء بدني > وكان كل واحد منهم ,بهتفت من! صميم قلبه : 
الحمد ١‏ لله !! 

ي «:وعدت الى 55 سسارتي. التي 1 تضب_بأذى الا .ما 3 
من تحطيمع زجاجتني النابين الاهامي والخلفي ٠‏ 

« والبوم اتسباءل مع النالى. بكل:المكان ::أهذا: ممكن ؟1+٠‏ 

أهذا بصير » ٠ه‏ 
7 وقال له 5 الحاضرين : «ألا. حالس كالاجل ه#+ه» © 
صدق رسول الله عله أفضل الصلاةا والنبلام ٠٠٠‏ 


6 © ( 


وتذكرت ذالد , بن الوليد رضي الله عنه وهو على فراش 
الوت » فقد قال : « ماكان في الارض من ليلة أحب الي من للة 
شديدة اجراسرييي ن المهاجريين م أصبح بهم اعدو « 
فيكم بالجهاد() ,اه ثم ث-قال :> دشدن عثقءلاحف أو زهادهء 
0ق مدي موه نب لاه ري و لخة أو دية , 
ثم هأنذا أموت على فراش وه كال مانويض لعيية > فلااتانت: أعبين 


)١(‏ الاصابة في تثميين الصحابة (5997/50) اين حججيسر 
العسقلاني ‏ القاهرة ١:0‏ هم ,١‏ 


ب اكالم ب 


الحشاء.(؟) » ٠‏ 
الايمان بالقضاء والقدر » والايمان بأن النصر من عند 
الله »> والايمان أن الحرب انما هي احدى الحسشين شهادة 

أو نر »و٠‏ 
هذا الايمان هو الدي حمل العرب المسلمين سادة الدنيا 
وفادة العالم إ 


أنحن عرب 8ل.هه٠ه‏ انحن مسلمون ووو؟! واحسرثاه على 


عب سي عي ا ع ل ا 
(5) أسد العائة في معرفة الصحابة 15/5 ) - عزالدين بن 
الاثير طهران ١١6‏ *: والاستيعاب ف معزفة الاصحاب 
55١/5 (‏ ) ابن عبدالبر ‏ تحقيق علي محمد البجاري 
القاهرة ٠‏ وانظر تفصيلات سيرة خالد أن الوليد في 
كتابنا :: قادة فتح «العراق والجزيرة ( /ا5  ) 51١1‏ 
وكتابنا : خالد بن الوليد المخزومي ٠‏ 
)١(‏ كتبت بعد جرب حزيران (يونيو) ١951‏ 2.ونشرت في 
مجلة التمدن: الاسلامي: ٠‏ 


ب 


2١0 


. شل ثلاثنة أعوام » وجدت طفلة في الرابعهة من عمرها > 
غارفة في مستودع الماه القذرة لدار من دور محلة (الصلبخ) في 
بغداد « 

روعت بغداد .لهذه اللأنناة 6 وأصحت حديث المجالس > 
:وسرت الصنحف: والمجلات تفصثالاتها ٠‏ 
0 كانت الطفلة جميلة جدا » بيضاه البشرة ذات شعر أدغر 
اللون جعد > كانها صورة من صور فئوس ٠‏ 

وكانت أمنا ععلبة فِ مدرسة ابتداشة 6 وكان يونا مديرا 
لاحدى الاعداديات > ولم يكن ف الدار غير خادم عمرها الي 
عشرزة-سشة». 'نلاعها. حين-نكون أمها بصدت عن الدار فيالمدرسة» 
أو في السوق ٠‏ 

واكانت الطفلة وخصدة أبوريها و3 وكانت سلوثهما ف هذه 
الدنيا » تملأ الدار بشمرا ومرحا ٠‏ 


كلمل - 


وعادت الام من مدرستها ظهرا > فلم تستقبلها طفلتها 
المدللة بالصخب المعتّاد » فدلفت الى صحن الدار مسرعة » 
فو جدت الخادم في ااطبخ تنقاف المواعين » فسألتها عن طفلتها » 
فزعمت أنها كانت معها قئل. لحظات !.٠‏ 

ودخلت الام غرف الدار » وفتشت سالكها » فلم تجد 
' أثرا لطفلتها » فخرجت الى الشارع فاقدة الوعي مسأل الجيران 
عنها والغادين والرامحين من الناس دون جدوئ ٠‏ 

وجاء أبوها » فلم يترك محلا يششه بوجودها نه الاوطرئه 
؛ مستغيئا مستنجدا دون جدوى أيضًا ٠‏ 
واتصل الوالدان بالشرطة ورجال الامن » فقوا بغداد 
رأسا على عقب دون أن يجدوا للطقلة أثرا ٠‏ 

ومضت الساعات > وتعاقيت الاينام » والطفلة مجهؤلة 
المكان والمصير ٠‏ 


)0 


وهطلت الامطار غزريرة. » وندفقت١الماه.هن.‏ منطويم: المنزل 
وشرنانه » ففاض مستودع الماء القذرة ٠‏ 

وفتح عافل التنظضف. غطاء المستودع > فوجد الطفلة 
البريئة طافية فوق سطح الماء + 


داعة .هه 


وأسرع رجال الامن الى المنزل » وبدأوا التحقضق محدداء 
كان غطاء المستودع ثقلا بدرجه لانقوى الطفله عل رفعهء» 
. فأشارت:أصابع الاتهام الى الخادم ٠‏ 

ولكن لاذا أقدمت الخادم على فملتها الششعة ؟ 

فال والد الطفلة : ان الخادم هي كأبنته » يرعاها كما 
برعى ابنته سواء بسواء » ٠‏ 

وقالت م الطفله : « ان البخادم أمينة مستقمة السيرة » 
«ؤلم :جد عليها مايمس سيرتها من قريب أو بصدء ٠‏ 

وفال الجيران : « ان العائلة كانت نرعى الخادم رعاية 
-مثالثة » تذاول الطعام مع العائلة ,يدا سد » وترتدي الشباب نفسها 
التي كانت ترنديها الطفلة » وتنام في الغرفة ذاتها التي تأوي البها 
الام والطفلة » ٠‏ 

وكانت الام تحر ص عل أ تحلس الخادم معها عدما 
ترور أو :زار ٠‏ 

وفال الوالدان : « انهما لابشكان ف الخادم 6 ولايمكن 
ان 'تقدم عبى اغراق الطفلة عمدا وعن سبق اصرار !! » ء* 


ا اة - 


2) 


ولم كتف رجال: الآمق .يما سمموة + وأضروا نهل التق 
وسأل أحدهم انخادم : «لماذا أغرقت الطفلة ؟ 2٠‏ 
وانفحر ت العدادم باكية منتحة 3 وأصرت على الانكار 3 
وطلب رجال الامن أن ,يستصحبوا الخادم الى عق رالشريلة» 
لدققوا في التحقيق ٠‏ 
شابها » فرجت الام أن يتركوا .الخادم ؤشأنها » لانها تتك 
بنفسها ولاتشك بالبخادم مطلقا ٠‏ 
5 ألاب رجاء الام » وفال : «انه سنازل .عن .حقفه 
اه لشسخصي © »> 
ولكن رجال الامن. أصروا على استضبحاب النخادم الى 
مقر هم وكالوا : انكم اذا تنازلتم عن حقكم الشخصي » فأن:الحق 
العام لايمكن التنازل عله »+ 


ان لل 


قأهدا الرد ؤالبدل بان رجال الاآمن من جهة »6 فبين 
الابوين من جهة اخرى > واخير!ا اضطر رجال الامن الى.خطاف 
الخادم خطفا وهي تصرخ بأعلى صوتها وتنوح ٠‏ 


2) 


وفي مقر رجال الامن » اعترفت الخادم بأن أباها قدامر ما 
أغراق الطفلة في مستودع الياه القذرة ٠‏ 

وانكر أبو الخادم آقوال ابنته » وزعم أنها اعترفت خودت 
من الضغط والتعديب « وآنها صغيره “١‏ شدر خطورة أقوالها ٠‏ 

وبيدل رجال الامن مخاولات. كثيرة > وَانْتعملوا كل 
أسالببهم ف التحقق دود أن شر حرح نو الخادم عن انكاره 3 

وعند عرض القضيه على المحاكم « حكمم على اللخادم 
بالسيحن خمس سئوات تقضيها في سحن الاطفال غير البالغين > 
حمث تقوم أخلاقها وتعلم حرفة من الءحرف ٠ ٠‏ 

وصدر الحكم بسراءة والدها > فغادر التوهشف بعد قضابهاء 


شهرين فيه ٠‏ 


5-0 
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وفي السجحن اعترهدت الخادم بكل شيء ٠‏ 

لقد قيض والدها مثة دينار من شابين شقيقين فصلا من 
الأعداديه لانهما مهملان ف الدروس وغير مستفيمي السيرة 

وكان السبب في نصلهما من المدرسة والد الطفلة الغريق» 
الذي هو مدير نلك المدرسة 3 

لقد أراد والد الطفله أن يطبق النطام نصا وروحا »> وتان 
بسعر شعورا كاملا بمسؤوليته أمام رجال التربية والتعليم وأمام 
امته ووطنه وعقيدنه » وكان يشعر قل كل ذلك وفوق كل ذلك 
.مسؤولته آمام الله ستّحانه وتصالى » لهذا أصر على فصل 
الشمقمقين غير .ملتفت 5 رحاء الراخان والتماس اللتسين ٠‏ 

وحين ريششس الطالمان من عودنهما الج المدوسة": 3 9 والد 
الخادم ولق مره أن يرق :قلت أبى الطفلة كما حرق فلسهماء 

وكان أبو الخادم فراشا ( آذنا ) في المدرسة نفسهاء و كانا 
يعرفان أن ابنته تعمل في دار المدير » وهي فادرة على القضاء 
على حناة ابئة المدير » وإتتلها يحرّق قلب المدير أكثر مما:ريحرقه 
يسنو اخر * 


:اس 


ولكن المحا كع فضت ببراءة أي الخادم » والمحاكم تحكم 
استنادا الى اقوال الشهود واعتراف امتهم ٠‏ 

وفي نلك القضة بالدات > لم يكن هناك شهود > والمتهم 
لايرف ,جريمته » وثيف يمترف وهو يعرف ان الاعتراف 
يقوده. الى المشنقة ؟6 

وفال قضاء الارض كلمته » فلم نبق غير كلمة قضاء 
السماء ٠‏ 

وخرج ابو الخادم من السجن إستتنشق عبير ادحرية » 
رفي امله ان يتمتع بالمال انحرام ٠٠٠‏ 

هما الذي حدث ؟ 

أفم حفل عائلي فرحا بخروج والد الخادم من السجن». 
امقمر حتى الهّيع الاخير من اليل ٠‏ 

وبددت المائلة في الحفل شطرا من المال لاما وشرايا ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي »ء سقط والد الخادم مرريضا 
لبقوى على الحركة ٠‏ 

ولحأت الاسرة الى الاطباء م يدفعون أجرة العيادة > 
ويدفعون ثمن الدواء ٠‏ 

وطالت مده فرش الرعل » عتي انتدت إلى أربية أشهر+ 
كانت كافة لتديد المال الحزام » فاضطرت العائلة الى الاقتراض ٠‏ 
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وقصد والد الخادم. المستشفى الحكومي الذي. يعالج, بالممخان + 
'لزاية بدد ماله ولم بعد .فادرا على . استدعاء الاطياء. ٠‏ 

كان. يشحلو_موض, السيكن » والضغط. العالي »..والتدرن 
الر توي » ثم اصيب باذن كام ,اليحاد اضافة. الى . كل :بلنت».الامن اضن ٠‏ 

وارتفعت حرارنه > وانهارت قواه > وكان. كما. يدو في 
المستشفى_شبحا من الاشبابح + الم 

وفي المستشفى انتقل من طبيب الى طبيب »> ومن ممزدضة 
الى ممرضة » محمولا على النقالة(1) ٠‏ 

وكان كل مرييض يلقى عطفا..خاصا من الناس ».ولكبن 
هذا الرجل كان يلقى التشفي والاشمئزاز ٠‏ 

كانت الهمسات 'نصادفه .في كل مكان 6 ف كإد_كلي من إبراة 
يشير اله بأنه قاتل الطفلة» وآنه لايستحق العطفف والحنان ٠‏ ' 

وني المستشفى فحصه الطبيب المختص وأعطاه الدواء 
اللازم » وكان من ضمن الدواء ابرة إشسطد ين٠‏ 

وزرقته الممرضة بالابرة > فغادر المستشمفى.. مع زوجحه 
الى الدار ٠‏ 

وفي الطريق دغر بخدر في جسمه > وبارتاك. سات 
فلبه » ثم صراخ فحأ: الطفلة ه٠٠‏ الطفلة ٠‏ 


110000122 1 1[ 1 1 2ك 
)١(‏ أداة لبقل المريض. عيليها مجمولا على أكناف الزجال * 
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وسألته زوحه : أية طفلة ‏ 

وقال الرجل : آلا ترينها ؟! انها تشد بكلتا يديها على عنقي ٠‏ 

ومال رأسه على كتف زوجه رويدا رويدا واحتقنت 
عبناه وخفت صوته الذي كان يردد : الطفلة ٠٠٠‏ الطفلة ٠٠‏ 

م فارق الحاة ٠٠٠‏ 
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الخادم لاتزال في السجن الاصلاحي لتقضي فيه ععامين 
آخرين ٠‏ ْ 

ووالدها استقر في القبر مصحوبا باللعنات ٠٠٠‏ 

وأمها في الدار حائرة باعالة طفل وثلاث بنات ٠٠.٠‏ 

وبناتها الثلاث في سن الزواج » ولا أحد يتقذم لخطبتهن ٠‏ 

لقد علل أبو الخادم نفسه بنحمة المال الحرام » ولكن الله 
كان له ولامكاله بالمرضاد ٠‏ 

واذا قصر قضاء الارض > فلن ,يقصر قضاء السدماء ٠‏ 

أفلا تمذكرون ؟؟!! 


ب الابة - 


الصبر . . . طيب' 
)١0‏ 


خرج هن كلية الحقورق 3 فمارس المحاماة ردحما من 
الزمن » ثم 'نسلم وظفة كتابية في احدى المحاكم » وكانت وظيفته 
في قضاء من أقضة لواء بغداد ٠‏ 

وكانت المسافة بن مقر وظفته في المحكمة > وبين مديئة 
بغداد لانزريد على الستين كلومترا » فكان .يزور بغداد في عطلة 
ظهر .يوم الخميس > فصل الى بغداد بعد ساغة واحدةبالسسارة ٠‏ 
فقضي مساء الخمبس ويوم الجمعة في بغداد » ثم يعود الى عمله 
فجر .بوم السبت من كل أسبوع ٠‏ 

وكان يمضي عطلته الاسبوعية بين أهله في ( الكرادة 
ويرتب لهم أمورهم » ويشئري لهم ما ,يحتاجون البه من غذاء 


نت اقزر ابن 


وكساء > فاذا ١‏ كمل. .واخيات ربه » أنصرف الى واخبات. فليه ٠‏ 
.كان شايا ويا وسيما » ولم يكن متروجا ولا نممن .بردعهم 
دين أو خلق او نش ليد عن ارتياد مزائق الشيطان في الملاهي 
والحانات والتوادي اللدلة >.وكان له-اضحاب من لداته بيامرونه 
التكن .ويتهونه: عن المسروف: ٠‏ | 
والخلاصة : آنه كان شايا من شبابٍ هذا العصر بما فيهم 
بن شر كثير وخير قليل : عقله فارغ من تعاليم الدرين 6 وجبيه 
ملي بالمال » وله. من وفته فراغ © وقد انعلم*ان من متطليات 
العصن. التحرر من الفضيلة » والتظاهن بالرذييلهة »م والا كمان 
متخلفا عن' ركب الحضارة » متمسكا بالتخلف والحمود ٠‏ 


وما دام شباب أوروبا مائمين مستهتر.بن » فلا بد من التميع 
[الانتهتار ٠‏ 


250 
وقدم بغداد ذات خمبس > فقصد داره واستراح فهااء 
للا » ثم غادرها الىى سوق (السراي) » بحسث شنا جوده في 
السوق كماد'نه ٠‏ 


وفي سبوق السراي هكتيات للوراتين » ومحلات .لبيع 
الاقمشة » ورواد المكتبات ا كثرهم من الرجال » ورواد محلات 
الاقمشة أكثرهن من النساء ٠‏ 

والنساء الرامجات الغاد.يات في, سبوق السراي > الكاسيات 
العارريات ومن المحتشمات أيضا » .هن كل جنس ولون : يشترين 
الافمشة » ويتفرجن على الغادين والرائحين من جنسهن ومن 
الجنس الآخر ٠‏ 

وشارع النهر الذي ,يتصل بسوق السراي » معرض في 
طوله وعرضه للنساء المتبرجات »> كآنهن هن بنات الشياطين فتنة 
واغراء ‏ ننزلن الارض ليكن أعوانا للثشياطين وأجابيل لمكرهم 
وكآنهن لم .يكتفين بسحر الشيطان » فأضفن من عندهن سحرا 
جديدا .يعجز عنه الشيطان » ومكر ابليس ومكرن فكان مكرهن 
أعظم وأشد أثرا وتأثيرا ! +٠‏ 

وفي سوق السراي حيث تباع الكتب » يقل رواد المكتبات 

عاما بعد عام > ونكاد وجوه الذين ,برنادونه من هواة الكتب 
لاتددل الا اذا مات أحدهم أو سافر الى بلد آخر أو سكن 
بلفاة أطارع, ٠‏ 

وفي سوق السراي حيث اع الاقمشة > يزداد الرواد 
عاما بعد عام من اللحدسين اللطيف والخشن » وتنكاد وجوه الذين 


ب ه٠١‏ سه 


برتادونه :دل كل يوم أشخاصا وأزياء » ولمل زي الخنافس 
الذي احذ .بظهر بالتدريج في السوق لبس آخر الازياه الي 
تهادى شه مشحد إله 5 عرف ل لو كارع 3 

وعكذا بتضاهل 5 المقل في شم المكتتنات:.من سوق 
السراي » وريتضخم أثر العاطفة في قسم الاقمشةر٠‏ 


لاع ' ةا 
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وسار الشان بخطوات وشّدة في سوق السراي > .يتلفت 
يمينا وشمالا » و بحصي كل شاردة وواردة شه »> قاذا وصل 
له آخر السوق غاذ يمشي الهوتينا الى أؤله ٠‏ 

ولمح امرآتين تحدمئان صاحب حانوت من حوائيت الاقمشدة» 
رهما تضاحكان البائغ ويناقشانه الحساب نقاشا باسما ٠‏ 

وأقبل رسأل البائع عن قماش ما » وكل حولسه آذان 
صاغية الى أحاديث المرأتين الجميلتين ٠‏ 

وأقلت احداهن عليه نرشده الى سوج أنواع الاقمشة » 
لأخيرها بأنه بريد أن يشتزي هذا القماش لاجمل مخلوقة 
رأها في حاته » وآثة أحها لاول نظرة ؟و٠»»‏ 


- ١٠١١ ب‎ 


واشترى القماش ودفع ثمنه » ثم طلب تغليفه وقدمه هاشا 
باشا الى نلك المرأة » وهو يقول : أنت. التي أحببتنها لاول 
نظرة و٠»وه»‏ وأنث و٠»وه‏ 

وشكرنه المرأة 5 م سمارت هي وصاحتها 6 وأو مأت 
اله أن يسير في أثرهما » حتى دخلتا دارا من دور محلة 
(العاقولة) > فالتفتت الله المرأة وودعته بإتسامة مشرقية 
وأشارت اله بالانتظار ٠‏ 

وانتظر فلبلا بالقرب من الدار » حتى خرجت البه 
وهمست في أذنه : انها متنتظره في هذه الدار ظهر ,يوم غغد 
الجسة » 

ثم عادت أعراسها من حصث 5 » وغادر صاحنا مكاتة 
وهو ,بهنىء نفسه على هذا الصصد الثمين ٠‏ 
فاستشر أهله بمقدمه المكر خلاف عادته » اذ كان يسهر ليلة 


واوى الو الراشه مكرةا» يد ترك أثثرا محمودا في 
نفوس أعله » فقد كان لطبفا معهم » كما أغدق عليهم الوعبود 
المعسولة ٠‏ 


١١‏ عدا 


وقال أبوه لامه وهو يحدها عن أمانيه في ابنها الشاب : 
«الحمد لله *ه يدو أآئة صحا من سكرته وأذعن للحق 57 
التتاع + ولا بد لنا من الاستمرار على شجبعه وحثه على 
الزواج ٠.٠2‏ 


0) 


وداعبت صاحبنا الافكار والاماني في فراشه » وصاحب 
دفائق اللل البهيم يعدها عدا ٠‏ ولم إيزر الكرى عبنيه > فلما 
| و صوت أقدام في صحن المنزل تقترب رويدا رويدا» حتى 
أشر قت الشمس: ترك فراشه » وملا الدار غناء ونشيدا 
ومداعمات ٠‏ 

ولم يدر كف بقضي الوقت مابين صباحالجمعة وظهر هاه 
وكان في كل انحظة' ,يحملق في ساعته يستمجلها الحركة ٠‏ 

وهل ساعة من حلول الموعد المرثقب » ازتدى ' أفخر ثابه» 
وأطال الوقوف أمام اللراة يلظم شعره ويهندم مظهره » ثم تعطر 
بأفخم ما عنده من عطور > وكأنه عروس تزف الى زوجها » فلما 
اطمان الى ,مذلهره الرائع غادر داره ممما شطر :داق حببيته فْ 


ىت “الا اه 


محلة العاقولية ٠‏ 

ووجد باب الدار مفتوحا » فدذل الدار وحجال 2 اتحائهاء 
فلم ,جد أحدا ٠‏ وعندما نزل السرداب وجد احدى المرأنين 
اللتين راهما في سوق السراي نائمة على سريرها الفخم » 
مرتدية غلالة(1) من اللاذ(0) تظهر من مفاتنها أكثر مما 
تخني ٠‏ 

لم تكن ملك المرأة النائمة هى التي كلمته أمس » ولكنه 
قال لنفسه : عق يددي ؟! لملهما قد الفقنا على ما ديت ٠.٠‏ 
ولملها ف مكان آخر من هذه الدار ٠.٠‏ 


وجلس صاححنا مهورا بحمال المرأة النائمة » ولعل هذا 
النوم قد زادها فتئة وجمالا + واذا كانت صاحة الحمال نائمة 
فان جمالها يقظ لا ينام ٠‏ 

وبسئما كان صاحبئا مبهورا بالجمال الحالم » يحدث نفسه 
ويمنيها وتمشه » يصش لحظاته السعدة في نشوة وحمور » اذ 
رأى رجلا مفتول العضلات طوالا شامخا ريقف على رأمسه 
فى السرفاف ٠»‏ 


)1( الغلالة : ثوب رقبق دلب تحت الدثار ٠‏ 24 . غلاثل ٠‏ 
)3س( اللاذ : ثياب حرير تنسج بالصين ٠‏ واحدتها : لاذة 5 


تت 06 ب 


وطارت نوه صاحنا فحأة 6 وحاءت الصحوة وه 
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وأرمك صاحنا » وأخذت أنفاسه تلهث. ,سرعة > وأخذ 
فلبه يدق بسرعة أيضا ٠‏ 

وكاد يضرقد صوابه » وبيخر منشما عليه » ولكن الرجل 
القادم قبل لحظة بادره بالتحية » ورحب به أجمل ترحيب > 
أذعت عنه بعض ما يعائبه ٠‏ 


1 
٠ 


وفي رفق ودمائة دعاه الرجل الى مصاحيته الى غرفته 
الخاصة في الدار » وفي تلك الغرفة أعاد الرجل تحائه وترحبهء 
وحدثه حديثا قصيرا أذهب عنه الروع كله » وجمله يطمثن على. 
مصيره كل الاطمئنان .٠‏ 

وتركه الرجل في الغرفة م وقصد زوجه في السسرداب > 
ثم أيقظها وطلب اليها أن تحضر الطعام ٠‏ 

وتناولا طماما شها » تخللته أحاديث طلة شهية » فم 
تناولا الفاكهة والحلوى والشاى ٠‏ 2 , 

وسأك الرعل, سالسنا 5 انحن لسع القرى 9 ني ]اه 


5 ظ 


ْ 


بالقرة. بوأعهذا يلعمان في حماسة شديدة وشوق »> حتى سمعا 
المؤذن بنادي لصلاة المغرب ٠‏ 

0 واستمرا في اللمب مدة أخرى » حتى مضت ساعتان 
0-5 الليل > فاستاذن الرجل © وفصد غرفة لوول وعباقر ٠‏ 
د الل ا 1 ا كافة لنقل سبعة 
أحباء الى الدار الآخرة ..٠‏ 


)10 

ورجاحة عقله واتزانه وتمسكه بالخلق القويم ٠‏ 

وكان فو ضع ثقة معارفه هن موظفين وغير موظفين » و كان 
بملاً الأعين قدرا وجلالا ٠‏ 
تك ولق سبي بكار در بسلئة # لل يأر سفوهناا خسلاق أو 
نزاع٠‏ 

ولم يكن صاحنا .بعرف الرجل وفكاشه ولا منزلتنه 
الاجتماعة » فقد كانا من جلين مشاعدين » وكان من م<' 4 
(الكرادة الشرقة) العدة عن العافولية ٠‏ 


- ١١8 


ووصم الرجل ببهدوء مسدسه على المنضدة » ورفع الرق 
والقاه على الاريكة المجاورة م وكان هادا كل الهدوء » متزنا 
كل الاتزان > لم تفارق وحهه انسامته الحلوة * كأن كل ماحو له ٠"‏ 
انادي لا عبار عليه 5 

وبدا على صاحنا الاستغراب والعحب » فهو ,يرى المسدس 
مامه على المنضدة > ولكنه بيجد الرجل الحصيف هادثا باسما * 

ومرت لحظات على صاحنا كأنها سنوات » لا يعرف مايفعل 
ركف تسرف 3 

وساد الصمت الثقل جو الغرفة » فأراد صاحنا أن يتقول 
شمًا » ولكن لسانه لم يسعفه بكلمة واحدة ٠‏ 

لقد لد دماغه » ونسي لغته » وخارت قواه » واصبح 
يرتعش, كأنه يعاني يردا شذيدا على الرعم هن أنه في فصل 
الديف الجهنمي - صيف بغداد ٠‏ 
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وقطم الرجل الصمت الثقيل بقوله : « ذهب وقت الراحةء 
وساء وى اليد +ء» إن يتقذك مسا أنت به كيد 'الصدق © فضا 


الذي جاء بيك الى هذه الداد ؟ » * 


ب 1٠697‏ ه 


ولوح الرجل بمسدسه اشارة الى نهاية صاحننا المرتقة ٠٠‏ 
وتلعثم صاحنا » وبلع رربقه مرات »> ثم تماسك وقص 
فته كايلة م وصاحب الدار ريصغي اليه بانشاه شد بد . 
ونادى الرجل زوجه »م فجاءت تمشى على استحياء » 
موظفه > وأنها أشتر رت أقمشة وعادت الى دارها ٠‏ 
واستمع الرجل الى زوجه » ثم طلب اليها أن تهيء نفسها 
١‏ لزريارة خ'طفة طارنه أصاحتها بالامس 7 


)0 


وقصدد الرجل تلك الدار 6 وق معه زوحه وصاحناء واستقبلهم 
الزوج بترحابٍ مشوب بالاستغراب ٠‏ 

وبعد السلام والكلام » اطلع على الاقمشة التي اثششرنها 
صديقة زوجه » وعرف كل شيء ٠‏ 


وغادر الرجل تملك الدار » وفي الطريق سأل صاحبنا عن 


- !أ١‎ 


مكان داره > وابى الا أن يرافقه يسنارته المهأ ٠‏ 


وعلى باب دار صاحبناءانكب على يد الرجل يلشمها و كانه 
في حلم مرعب طويل ٠‏ 

وجأل ستاحنا الرجل ان يتتسيحه + ققآل اله ؟. « ال تسد. لتلها 
أبدا وه من تنعقب عورات الناس نعقب الله عورته » ومن نعقب 


الله عور نه فضيحه ولو كان في جوف رحم +#» ©»6* 


وفي طريق عودتةه الى داره » قفص قصة صاجنا على زوجه» 
وكان فكرها ذاليا من كل شيء ٠‏ 


- 


و تعلم صاحنا الشماب درمسه + 
كان أبواه الصالحان ,يدعوان الله في أعقان كل صلاة : 


واستعداب الله مسحانه ونعالى دعوانهما بهده الصورة وبهذا 


الشكل الغرريب ٠‏ 
وحين افر صاحمنا في داره بين أن ننه 3 قال لفحا 5 
«لابد لى من الزواج الءاجل > فلم أعد أطيق حال العزويبة 


اه »أ هس 


والتشرد وعدم الاستفرار. » ه 

وضّح الابوان فاهما استغ رابا وقالا : كيف حدثنت المعخرة؟! 

وني عطلة الاسبوع القادمة » اتصل صاحينا بالرجل صاحب 
الدار » وسأله ان يعينه على اختيار. دوج له » واخره بانه ابوه 
بعد آببه ٠‏ 

وابتسم الرجل ابتسامة عرريضة » ودعاه الى تناول الغداء في 
داره ظهر يوم الجيعة غدا ٠‏ 

وفي وقت الغداء» وجد. صاححبنا معه على منضدة الغذاء شابة 
ذات جمال واعتدال » 

ووتجف انلك الشابة 'تخاطب الرجل : بايا !! 

وفال صاحينا للرجل : وجدتها ! 

وقال الرجل : هي لك !..٠‏ 

ونروجا بعد اسبوع > فوجد زوجه خير الازواج ٠‏ 

ولا ,يزال صاححمئا في رعاية الرجل الذي أصبيح عمه » وقد 
اصيح ابئة بعد أيه ٠‏ 

الصبر طب٠٠٠‏ والعحلة من انشيطان ٠‏ 


١١*‏ س 


العقيد . . . 
)2 


اضطرتني ظروفي الصحية على دخول أحد المستشفيات في 
يروت لاجراء الفحوص الطسة خلال صف سنة لالال9ا ٠‏ 

وقد حرصت على كتمان أمر استشفائي » ولكن الاخبار 
السيئة لا تلسثأن تنتشر بسرعه» أما الاخمار الحسنة فلا تنتشر 
الآ سوية + 


وعاد ني فم من أصدقائي معاتيين »> وكان معيهم هدايا تقدم 
عادة للمرضى > كالورد والحلوى ٠‏ 

وكان جيراني هن المرضى فسم من الضباط المتقاعديين وغير 
المتقاعديين > فآثئرت ان انعرف يهم وازورهم وأواسيهم « 


وكان سبيلي الى ذلك 'نقديم قسم مما كان لدي من حلوى وزهور 


- ١١١ 


اليهم » وتقديم البقية من الهدايا الى الممرضين » ومع كل هدية 
كلمة لطبفة آتمنى م النيفه العاجل واعدعم بلزجادة يبه * 
وحرصت أن اس كر باقة من باقات الزهور الى كبك 
لاينام اللبل ولا ينيم أحدا » وحين ساني الممرضة : « الك معرفه 
سابقة به » » قلت : « لا » ولكنه لا ينام اليل ولا يبتر كني 
أنام » فلعله .بحن على نفسه وويرفق بي بعد استلام هديتي ! ٠2‏ 
قالت الممرضة : ه هبهات +.»! »> وعلمت متها أنه في 
المستشفى منذ شهور » وهو زبون دائمي للمستشفى > لا يخر جح 
منه أياما لسمكث بين أهله » الا ويعود اليه شهورا ليمكث فيه ٠‏ 
وقالت : « ولكن الظاهر أنه سيتهي قريبا فيرميح 


واسسر ببح 6 * 


(002 


وزرت العقد المرريض > وكان يسمي نفسه : (الكولونيل)» 
وكان أخلة إسمموايه ٍ (الكولونيل) 3 وكان الاطباء #الملمرخضون 
والممرضات يسمونه : (الكولونيل) ! 

كان ضابطا قديما » عمل في الشرطة الفرنسية » ,بوم كان 
لق ر سوق تلوق ثنان + وام تكن الصطلحات السكرية 


- ١١9 


0 
فد عريت. كزي و.كانت. المصطلبجاك الف نسبية 'هق. السنائدة ؟: وكانت 
! كان عقله حاضرا » و كان منطقه سليما » وكانت ذا يه 

واعة 6ق كان قله يشص « ذهدا كل عا في له في الحماة ١‏ 

أمراضة ل نى ابل بها كثيرة : الضغط » والسكر »© و تصبلس 
4 5 رمم .لي م ونشب اميد وانسى ٠‏ وهري 3ك 
الرجلين والجسم ٠‏ والخ »©#»» : 

وكان بصحو نهارا عه لدخل الك أنه معاقى « ولكنه 
كان تمان ,ليملا > يحتي ليجبل رلليبك أتهرلا يميش بسسامسات 
إلللببل ‏ .. سر لا عق 

2و كان. ُ . اللتك يصرّخ من: 5 لناؤةة*» 'وتنص رح ظلالن! 

اعد السر ين أو الملمرضات تارة أخرى > وكان يستءمئل سثلاتحين 
في#صرإبخه :. صوته > والجرين ,الكهربائي. ٠‏ 

فادًا جاء اللمرضن أو“الممّضة' »لم يجدوا علده مطلنا » 
لبعؤدون | من. حبث أتوا:».:وتلكن لا .يكادؤن ,يصلون الى مكانهم 
الا وتنيدعيهم العقيلد ثانية وثثالئه ورائنية .٠ه‏ وهمكذا حتى 
شر ره 


ب 11 ب 


فيضعه في جنبه ضاغطا على زره بالخاح: ضديد ‏ وتيقى فى "يده على 
زر الدرس حتى بعد قدوم الممزضة أو-الممريرض ٠‏ 

كان .يرييد أن تبقى الممرضة.معه: الليل كله : وركان ,بريد 
أن يبقى الممرض معه الليل كله 6فاذا بقباد:تلية-الطلنه سفي”“نا 
لحظات وجودهما في غرفته » وانطلق ينادي وانطديق نجرسه 


٠ يرن‎ 


20 


سين ره بوش اليك رحتني جقضناظال ١‏ كلل 
في شرطة الفرنسسين » وكنت ت برنمة كولونبيل » أقود الشرظة 
المحلنه » وكانت .ببتوت تخادني »> و كان اسجئ يخفن ”أشجم 
الذحعان ٠‏ 

وكان الف رنسيؤن<بنشتغون «علئ © و كنت 006 
الاخلاص »> وكنت أؤدي واجي على أحسن مايرام ٠‏ 

د فاذا عمهز- الفزنتسون 'عن-أكتشلا مجريسة من الجر 
احضر وا المتهم الي فكنت - أثتمخلص منه الاعترافات “بالقوة ! 

كنت لا أرحم أحدا » وكنت أمارس انواع التعذتب > 
وكان المجرمون ينهارون فسترقون بماءارزيد أ يريد الف رنسيون» 


ب 1155- 


يفون .الى: المتجاكم_ليتالوا ما يستجقونه-من عقاب » + 

ومى يسرد على مسمعي أربعة وثمانين نوعا من أتواع 
انعد يمه 0 

ثم فلل : بد وما أعانة اليوم.عذاب من الله 6 فقو:سقت الى 
لاسادي الفر ننسين :©“ > 


مضى الفرنسيون الى غير رجعة »* وبقي ' العقد الاحقنه 
اللصّات ٠‏ 


حتى ازوجه وأولادء وديا قرياة ”© لا" يحتونه ويتمنون 
عل اللّمدالن يمو ث. لاه : بجنابهم “نض انهه وزعبقة ٠‏ 

ولكنه إيعذب نفسه ير هما بعدب الاخرين ٠‏ 

رعظل سياد و بقي مكروها من الناس 2« مكروها مسن 
أغلة: ٠:‏ 


- 1١85 ت‎ 


كان يعذب ضحاياه في الليل > ويعذبة الله اليم .في" الليل 
أيشا » 

وكانت أعش المعذبين تستاقط من ستدد سب 
أعضاوة ايوق عضوا ٠‏ 

وأبقى ذاكرته واعة » لعدد على انار 5 قرف من 
اثسام ٠‏ 

وأبقى عقله حاضرا » ليتذكر ويندم » ولات سامة 
منددم ٠‏ 

دأبقى قله رشصض »> حتى يتحمل عدذاب الدنيا » ولعذاب 
الآخرة د ربواقيق: ٠‏ 2 اسه 1 ع جوحدء 

هل يشر الناس ؟ جالليء" "! 

وصيداق_ الله. العظيم : (.وسكنتم في ,مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم 3 وميك كيف فعلنا بهم > وضربنا. لكم الأمثال ) : 


1 


- ١1١5 


© جع 


الحاتته 


لضن أن 9 القارىء الكريم » بعد أن قرأ قصص 
١‏ ان الدي لا يخاطي نفسه > ل بد هن ان؛ .يرف بأن الله 

مبوحانه وتعالى بالمرصاد > وقد يمهل ولكن لا ,يهيل 5 
- والسوال هو الآن : لاذا لا نعود الى الله تاثيين 'موبيسة 
نصوحا دل حاننا من حال الى حال *٠‏ 

لقد أعزنا الله بالاسلام > ولن نمز بغيره » وحين "نر كنا 
ديا وراءنا ظهريا » تنداعت علنا الامم ‏ حتى العدو الدهيوني 
اميتهان نا »> وأصبح له كان ودوله ع حسابنا 5 
م والتداء الذي أوجهه للمؤلفين » أن يحرصوا على اخلاق 
نابا » وبناتا » وألا يكوا ما يحطم تلك الاخلاق ٠‏ 
م وستلمن الاجال القادمة » كل مؤلف ‏ اتخذ. العلم(تحارة) 
فتنيف الى أسواق الكتب مؤلفات اضرت بالخجلق الكريم 3 
وألبحقت بالفضيلة أبلغ الاضرار ٠‏ | 
إلدر» وعلى آله وأصحابه أجمعين ٠‏ 


- الاك | 
| 
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